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 المقدمة
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
م وعل  ى آل  ه الط  اهرين وص  حبه المنتجب  ين، الحم  د لله رب الع  المين، وص  ل ى الله عل  ى س  ي دنا محم  د ص  لى الله علي  ه وآل  ه وس  ل

 وبعد.
 

إن  الإس لام ل  يس م  نهج اعتق  اد وإيم ان في القل  ب فحس  ب، ب  ل ه و م  نهج حي  اة إنس  انية واجتماعي ة واقعي  ة، يتجس   د فيه  ا 
العتق   اد والإيم   ان عارس   ة عملي   ة في جمي   ع جوان   ب الحي   اة ومتطل باته   ا الفردي   ة والجتماعي   ة، وذل   ك عل   ى مب   دأ التناص    ح 

، وه   ذا م   ا يل   زم الن   اس ب   الكثير م   ن 0﴾وَتاَعَااااوَنوُاْ عَلاَااى الْبااارق وَالتاَّقْاااوَىالإحس   ان والتض   حية والإيث   ار، ق   ال الله تع   الى   و 
الواجبات تجاه بعضهم ال بعض ك أفراد، وتج اه اعتم ع ككي ان اجتم اعي يحتض ن الجمي ع، وم ن أه م ه ذه الواجب ات الس عي 

فات، وحمايته من كل المفاسد والمضار بقلع الأسباب وإيجاد البيئة السليمة، لل تمك ن الدائم إلى تحصين اعتمع من كل الآ
 من التربية الصالحة لأفراده.

 
هَااى عَااانِ وه  ذا م  ا في  ده في الق  رآن الك  رت، ق   ال الله تع  الى    إِنَّ اللاّاهَ ياَاأْمُرُ باِلْعَاادْلِ وَالِإحْسَاااانِ وَإِيتاَااء ذِي الْقُرْباَاى وَياَناْ

. فالتقي    د     ذا الأم   ر الإله   ي يعص   م الإنس   ان ع   ن التقص   ير في 4﴾وَالْمُنكَااارِ وَالْباَغاْاايِ يعَِظُكُااامْ لَعَلَّكُااامْ تاَااذَكَّرُونَ الْفَحْشَااااء 
واجبات  ه، وفي مراع  اة حق  وق اعتم  ع وعل  ى رأس  ها تحص  ينه م  ن الآف  ات، وق  د ح  ه  الن  ب محم  د ص  لى الله علي  ه وآل  ه وس  لم  

 جتماعية، من خلال الهتمام بأمور كل مسلم ليكون مسؤولً في بيئته ال

                                                
 .4سورة المائدة، الآية  0
 .11سورة النحل، الآية   4
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"ماان أحاابي ل يهااتم بااأمُور المس  لمين ومش  اركتهم في آم  الهم وآلمه  م، ف  روي ع  ن رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وآل  ه وس  لم  
. وذلك لأن  التكافل الجتماعي جزء من عقي دة المس لم والتزام ه ال دينّ، وه و نظ ام أخلاق ي 0"المسلمين فليس بمسلم

ب والإيثار ويقظة الضمير ومراقبة الله عزَّ وج ل، ول يقتص ر عل ى حف و حق وق الإنس ان المادي ةم ب ل يش مل يقوم على الح
 أيضاً المعنوية، و غايته التوفيق بين مصلحة اعتمع ومصلحة الفرد.

 
 تزخ ر بالعدي د وبناءً على هذه الأسس يستمر  مركز نون للتأليف والترجمة في إعداد وإصدار سلسلة الدروس الثقافي ة، ال ي

 من المفاهيم التربوية والأخلاقية والجتماعية...، بغية تقدت الثقافة الأصيلة في تربية الفرد وبناء اعتمع.
 

 والحمد لله رب العالمين
 مركز نون للتأليف والترجمة

 
 

                                                
 .044، ص 4الشيخ الكلينّ، الكافي، ج  0
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 الدرس الأول: كمال الإنسان
 
 

 مفاهيم محوريةّ:
 لقاء الله تعالى. -
 ا.حضور الله في حياتن -
 أثر حضور الله في حياتنا. -
 الشهداء هم أهل الحضور واللقاء. -
 كيف يصبح الله حاضراً في حياتنا؟  -
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 نص الموعظة القرآنية:
َِ وَسَاخَّرَ الشَّامْسَ وَايقول الله تعالى    لْقَمَارَ كُال  اللّهُ الَّذِي رفََعَ السَّمَاوَاتِ بِغيَْرِ عَمَدٍ تاَرَوْناَهَا ثاُمَّ اسْاتاَوَى عَلاَى الْعَارْ

 .0﴾يَجْرِي لَأجَلٍ مُّسَمًّى يدَُباقرُ الَأمْرَ ياُفَصقلُ الآياَتِ لَعَلَّكُم بلِِقَاء ربَقكُمْ تُوقِنُونَ 
 

 لقاء الله تعالى
ل يوجد كمال  للإنسان أجل  وأرفع من لق اء الله س بحانه وتع الى، وه و م ن أا ى مقام ات الإنس انية الش ااة. ول س عادة 

مؤمن م ن التق ر ب إلى الله تع الى ص احب الكم ال المح ض، والق درة اللامح دودة، والعل م المطل ق، ول راح ة أعل ى م ن أكبر لل
 اليقين بأن  الإنسان ل محالة راجع  إلى ربٍّ ودودٍ رحيمٍ.

 
 .4﴾بَشقرِ الْمُؤْمِنِينَ وَاتاَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أنََّكُم مُّلَاقُوهُ وَ وقد بش ر عز  وجل  المؤمنين بلقائه، فقال  

 
 .4﴾ومَن كَانَ ياَرْجُو لِقَاء اللَّهِ فإَِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ووعد الذين يرجون لقاءه بأن  لهم ما يأملون  

                                                
 .4سورة الرعد، الآية   0
 .444سورة البقرة، الآية   4
 .1سورة العنكبوت، الآية   4
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م خاسرون وغير مهتدين   بوُاْ بِ ووصف تعالى المكذ بين بلقائه بأنّ   .0﴾لِقَاء اللّهِ وَمَا كَانوُاْ مُهْتَدِينَ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّ
 

وَالَّاذِينَ كَفَاارُوا بِاياَاتِ اللَّاهِ وَلِقَاأاِهِ أُوْلَ اِاَ  وأن  الك افرين بلقائ ه ه م في الحقيق ة يائس ون م  ن رحم ة الله، وله م ع ذاب  أل يم  
 .4﴾يَِ سُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَِ َ  لَهُمْ عَذَاب  ألَيِم  

 
 .4﴾فاَنَذَرُ الَّذِينَ لَ ياَرْجُونَ لِقَاءناَ فِي طغُْيَانهِِمْ ياَعْمَهُونَ وف يكلهم إلى أنفسهم ويذرهم في عماهم  وأن ه تعالى س

 
م على يق يٍن بلق اء ر   م وأنّ  م إلي ه راجع ون    وَاسْاتَعِينُواْ باِلصَّابْرِ وَالصَّالَاةِ وَإِناَّهَاا لَكَبِيارَة  إِلَّ أما أهل الإيمان والخشوع فإنّ 
 .2﴾عَلَى الْخَاشِعِينَ * الَّذِينَ يَظنُُّونَ أنَاَّهُم مُّلَاقُو ربَقهِمْ وَأنَاَّهُمْ إِليَْهِ راَجِعُونَ 

 
وَالَّااذِينَ ياُؤْتاُاونَ مَااا آتاَاوا وَّقاُلاُاوباُهُمْ وَجِلاَاة  أنَاَّهُاامْ إِلاَاى ربَقهِاامْ ب  ل وإن  قل  و م وجل  ة  وفرح  ة  برج  وعهم إلي  ه س  بحانه تع  الى   

 .1﴾نَ راَجِعُو 
 

م على يقيٍن أن  الله تعالى لم يخلقهم عبثاً   نَا لَ تاُرْجَعُونَ لأنّ   .4﴾أَفَحَسِبْتُمْ أنََّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأنََّكُمْ إِليَاْ
 

 .1﴾وَاحْطنَاَعْتَُ  لنِاَفْسِيبل يعلمون علم اليقين أن ه اصطنعهم لنفسه  

                                                
 .21 سورة يونس، الآية  0
 .44سورة العنكبوت، الآية   4
 .00سورة يونس، الآية   4
 .24 – 21سورة البقرة، الآيتان   2
 .41سورة المؤمنون، الآية   1
 .001سورة المؤمنون، الآية   4
 .20سورة طه، الآية   1
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، راض   يةً بال  دخول في عب  اده الص   الحين 0﴾إِنَّ إِلاَااى ربَقااَ  الرُّجْعَااى ر ها  ا  ل  ذا تك  ون نف  وس الم   ؤمنين مطمئن  ةً ب  الرجوع إلى
ااايَّةً * فاَااادْخُلِي فِاااي عِباَااادِي * والوف   ود إلى جن    ة لقائ   ه   َِ ااايَةً مَّرْ َِ ياَااا أيَاَّتاُهَاااا الاااناَّفْسُ الْمُطْمَِ نَّاااةُ * ارْجِعِاااي إِلاَااى ربَقاااِ  راَ

 .4﴾وَادْخُلِي جَنَّتِي
 

 حياتناحضور الله في 
لق اء الله تع الى عل ى نح وين، لق اء  في ال دنيا ولق اء  في ي  وم القيام ة عن د البع ه والحس اب. وكلامن ا الآن يتمح ور ح ول لق  اء 
الله في الدنيا قبل الآخرة. وليس المقصود بلقاء الحق تعالى اللقاء الحس ي ورؤيته تع الى بالبص ر الم ادي، لأن  الله تع الى ل يس 

. ب ل 4﴾لَّ تُدْركُِاهُ الأبَْصَاارُ وَهُاوَ ياُدْرِكُ الأبَْصَاارَ وَهُاوَ اللَّطِيافُ الْخَبِيارُ مك ان، ول يُ رى ب العين، فإن  ه  بجسمٍ، ول يح د ه 
الم راد ب ه اللق  اء المعن وي، ضع    حض وره تع  الى ال دائم في حياتن  ا، وع دم الغفل  ة عن ه أب  داً، والتوج  ه إلي  ه باس تمرار، ومش  اهدة 

تع  الى في ك  ل  ش  يءٍ. ف  لا نعب  د غ  يره، ول ن  دعو س  واه، ول نطل  ب حوائجن  ا إل  من  ه. فالإنس  ان عن  دما آيات  ه وآث  ار قدرت  ه 
يدرك أن  الله تعالى خالقه، ومال ك ك ل ش يء، وبي ده الأم ر كل ه، وه و في الس ماء إل ه،  وفي الأرض إل ه، وه و رب  الع المين، 

 فمن الطبيعي أن يتوج ه إليه بالعبودي ة له والتسليم.
 
لوص  ول إلى ه  ذه المنزل  ة الإنس  انية الر فيع  ة، م  ن لق  اء الح  ق والحض  ور في محض  ره إنمها  ا يص  بح ميس  وراً في حال  ةٍ واح  دةٍ فق  ط، وا

وه  ي عن  دما يص   بح الله تع  الى حاض   راً دائم  اً في حي  اة الإنس   ان، ف  يرى الإنس   ان خالق  ه حاض  راً وموج   وداً في جمي  ع ش   ؤون 
 العظيم وفي ساحة حسابه يوم القيامة. حياته، ويشاهد نفسه دائماً في مشهد الله

                                                
 .3سورة العلق، الآية   0
 .41 - 41سورة الفجر، الآيتان   4
 .014سورة الأنعام، الآية   4
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 .0﴾وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تاَعْمَلُونَ بَصِير  وكيف ل يكون ذلك وهو تعالى معه أينما ولى  وجهه  
 

نسَااانَ وَناَعْلاَامُ مَااا تاُوَسْااوِسُ باِاهِ ناَفْسُااوه  و أق  رب إلي  ه م  ن حب  ل الوري  د   هُ وَنَحْاانُ أَقاْاارَبُ إِليَْااهِ مِاانْ حَبْاالِ وَلَقَاادْ خَلَقْناَاا الْإِ
 .4الْوَريِدِ﴾

 
لُو مِنْاهُ مِان قاُارْآنٍ وَلَ تاَعْمَلاُونَ مِانْ وهو شاهد  على كل  حركةٍ يقوم  ا وكل  لفظةٍ ينطق  ا   وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تاَتاْ

 .1عَمَلٍ إِلَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا﴾
 

أن يحص   ل عل  ى مقع   د ص   دقٍ عن  د الله، ينبغ   ي ل   ه في البداي  ة أن ي   رى الله حاض   راً ون  اظراً إلي   ه في جمي   ع فالإنس  ان إذا أراد 
شؤونه، ثم بع د ذل ك ي ؤد ي عل ى أس اس ه ذا الش هود جمي ع الأعم ال خالص ةً لوج ه الله. فمم  ا أوص ى ب ه رس ول الله ص لى 

ذرّ إنااا  مناّااا أهااال البيااات  وإناااي موحاااي  بوحااايّة  "ياااا أبااااالله علي   ه وآل   ه وس   لم أب   ا ذر رض   وان الله علي   ه أن ق   ال ل   ه  
فاحفظها  فإنهّا جامعة لطرقِ الخير وسبلِه  فإن  إن حفظتها كان ل  بهاا كفالان  ياا أباا ذرّ اعباد الله كأنا  تاراه  

تيج ة . وهذه الحالة تحصل للإنس ان في ه ذه ال دنيا ن2فإن كنت ل تراه فإنه يراك  واعلم أن أول عبادة الله المعرفِة به"
"هال رأيات ربا ؟ الط هر والتق وى والعب ادة وته ذيب ال نفس. وق د س أل رج ل  يق ال ل ه ذعل ب أم يَر الم ؤمنين علي ه الس لام  

قااال عليااه الساالاك: ويلاا  يااا ذعلااب مااا كناات أعبااد رباّااً لاام أره. فقااال: يااا أمياار المااؤمنين: كيااف رأيتااه؟ قااال عليااه 
 .1"بصار  ولكن رأته القلوب بحقاأقِ الإيمانالسلاك: ويل  يا ذعلب لم تره العيون بمشاهدة الأ

                                                
 .2ورة الحديد، الآية  س 0
 .04سورة ق، الآية   4
 .40سورة يونس، الآية   4
مة اعلسي، بحار الأنوار، ج  2  .14، ص 12العلا 
 .043، ص 0الشيخ الكلينّ، الكافي، ج  1
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 أثر حضور الله في حياتنا
إذا أدرك الإنس  ان أن   ه في محض  ر الله تقد س  ت ذات  ه، وأن  ه مط ل  ع  عل  ى جمي  ع حركات  ه وس  كناته، فل  ن يق  وم بالأعم  ال ال  ي ل 

رادته تعالى وخالص ةً لوجه ه س بحانه. ترضي الله، ولن يعصيه أبداً، بل سوف يسعى دائماً لأن يجعل كل  أعماله موافقةً لإ
ف  الله تع  الى ي  رى ويش  اهد أعم  ال الإنس  ان، ول  يس ه  و وح  ده وإنم  ا رس  وله ص  لى الله علي  ه وآل  ه وس  لم والأئم  ة المعص  ومون 

تاُرَدُّونَ إِلاَى عَاالِمِ وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَياَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِناُونَ وَسَاعليهم السلام شاهدون على أفعالنا أيضاً  
. وعن الإم ام الص ادق علي ه الس لام ق ال  "تعُ رَض الأعم ال عل ى رس ولِ 0﴾الْغيَْبِ وَالشَّهَادَةِ فاَياُنَبقُ كُم بِمَا كُنتُمْ تاَعْمَلُونَ 

اعْمَلاُواْ فَسَاياَرَى الله صلى الله عليه وآله وسلم أعمالُ العبادِ كل  صباح أبرارها وفج ارها فاح ذروها، وه و ق ول الله تع الى  
"هام " في الآي ة الكريم ة ق ال علي ه الس لام  "المؤمنون. وعندما سئل عليه السلام ع ن 4﴾، وسكت"اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ 

 الأأمة".
 

فإذا أدرك الإنسان هذه الحقيقة وهي أن كل أعماله مشهودة  عند الله وملائكته الذين يكتبون ك ل ش يء، وك ذلك الأئم ة 
عصومين عليه السلام، عندها س وف يس عى لجتن اب المعاص ي وفع ل الص  الحات. أم ا إذا لم يط ل ع الإنس ان عل ى أص ل الم

 " دائماً، وظن  أنه غائب  عنه، فإن ه سوف يغرق بالغفلة، وسوف يتهاون في أداء الأعمال الواجبة عليه، ولن الله معهأن "
أن  الله تع الى مح يط  ب ه ووج د نفس ه دائم اً في مش هده ومحض ره، فإن ه يس  عى يه تم  باجتن اب المحر م ات.   لاف م ا إذا أدرك 

لأداء كل الأعمال طبق الإرادة الإلهية. وهذه الأعمال الي تؤد ى وفق إرادة الله ه ي أعم ال  مقر ب ة  إلى الله، كالص لاة م ثلاً 
الإنس  ان إلى ه  ذا الح  د  فاعتق  د أن  الله كم  ا ورد ع  ن الإم  ام الرض  ا علي  ه الس  لام. وإذا وص  ل 4قربااان كاال تقااي"ال  ي ه  ي "

 ناظر  إلى أعماله، راعى الخلوص أيضاً في كل أعماله. 

                                                
 .011سورة التوبة، الآية   0
 .401، ص 0الشيخ الكلينّ، الكافي، ج  4
 .441، ص 4)م.ن(، ج  4
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فهو من جهةٍ يؤد ي الأعمال بحسب أوامر الله، ومن ناحي ةٍ ثاني ة يك ون الص اً في القي ام بأعم ال ال بر  والخ ير. وه ذه منزل ة  
سر الذين يبيع ون أنفس هم لل دنيا وه م م دعو ون للوص ول إلى ه ذا رفيعة  يصل إليها الإنسان وهي متيس رة للجميع، فما أخ

 المقام الرفيع.
 

 الشهداء هم أهل الحضور واللقاء
إن  أكث ر م  ن يستش عر ه  ذه المع اي الس  امية جي  داً، ويت وق إلى ه  ذه المن ازل الرفيع  ة، ويص  بو إليه ا دائم  اً ه و ذل  ك الإنس  ان 

 ، لأن  قلبه لم يتعل ق بشيءٍ إل بالله تعالى الحي  الذي ل يف .العاشق للشهادة في متراس الحرب وثغور الجهاد
 

فاعاه  د تع   نّ الحض   ور، ويقابله  ا الغي   ب والض   ياع، وه   ي عب  ارة  ع   ن حض   ور الإنس   ان في المحض  ر الإله   ي باختي   اره وإرادت   ه 
يا إل س  جناً وقي  داً ومانع  اً حي ه يص  ل اعاه  د في عش  قه لله إلى درج  ةٍ م  ن الش  وق والول  ه للق اء المحب  وب ل ي  رى معه  ا ال  دن
 من الوصول إلى السعادة المطلقة، فيرفع حجاب الجسم الماد ي عن وجه الروح وحياتها الأبدية.

 
فالشهيد عندما يدرك أن  الله تعالى محيط  ب ه، ومع ه دائم اً، وأق رب إلي ه م ن نفس ه، فإن  ه ل يت ور ع ع ن تق دت ك ل وج وده في 

س رار الحي اة، فش هد ال دنيا بع ين الحقيق ةم أنّ ا دار الغ رور والقري ة الظ الم أهله ا، ولم يغف ل سبيله. الشهيد هو ال ذي ع رف أ
ارَ الْآخِارَةَ لَهِاايَ ع ن الآخ رة ال ي ه ي دار الحي  وان أي الحي اة الحقيقي ة،   نيْا إِلَّ لَهْاو  وَلَعِااب  وَإِنَّ الادَّ وَماا هااذِهِ الْحَيااةُ الادُّ

. فص  ار الم  وت عن  ده أمني  ةً، لأن   ه ب  اب الوص  ول إلى تل  ك الحي  اة الحقيقي  ة، وبات  ت ال  دنيا 0﴾مُااونَ الْحَياَاوانُ لاَاوْ كااانوُا ياَعْلَ 
س  احة جه  ادٍ دؤوبٍ للق  اء المحب  وب، فه  و يتم     الم  وت طلب  اً لاخ  رة، وي  رى ال  دنيا حجاب  اً ومانع  اً م  ن الوص  ول إلى غايت  ه 

يل رضوانه، وهل من طريقٍ أسرع إلى رضوان الله م ن ب ذل الكبرى. فاختار أن يسلك الطريق الأسرع والأقصر للقاء الله ون
 المهج وخوض اللجج والقتل في سبيله؟! وهو غاية م  العاشقين وأقصى مراد الطالبين!

                                                
 .42ة سورة العنكبوتم الآي 0
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لذا كان الشهداء في مقامهم العالي عند الله وليس عن د أح دٍ س واه، أحي اء في كنف ه بالحي اة الحقيقي ة، له م رزق  ل ح د  ل ه، 
وَلَ تَحْسَابَنَّ الَّاذِينَ قتُِلاُواْ فِاي سَابِيلِ اللاّهِ أَمْوَاتاًا ،  0﴾وَالشُّهَدَاء عِندَ ربَقهِمْ لَهُامْ أَجْارُهُمْ وَناُورهُُمْ ذوذ،  وعطاء  غير مج

والزائ ل، . ل مع   للخ وف أو الح زن ل ديهم، لأن  الإنس ان إنم ا يح زن ويغ تم  عل ى المفق ود 4﴾بَلْ أَحْيَاء عِنادَ ربَقهِامْ ياُرْزقَاُونَ 
وه   م إنم    ا تعل ق   ت قل   و م ب   الحي  ال   ذي ل ي   زول ول يف    ، ل   ذا ل يط   رق الخ   وف أو الح   زن س   احتهم عل   ى الإط   لاق ب   ل 

 هُااامْ ف  عَلاَايْهِمْ وَلَ فاَارحِِينَ بِمَااا آتاَااهُمُ اللاّاهُ مِاان فَضْااالِهِ وَيَسْتَبْشِاارُونَ باِلَّااذِينَ لاَامْ ياَلْحَقُااواْ بِهِااام مقاانْ خَلْفِهِاامْ أَلَّ خَااوْ  
، لأن الشهداء جس دوا في حي اتهم ك ل مع اي التض حية والوف اء والص بر والإق دام والص دق والإخ لاص والعش ق 4﴾يَحْزَنوُنَ 

يقااينَ ﴿وَمَاان يُطِااعِ اللاّاهَ وَالرَّسُااولَ فأَُوْلَ اِاَ  مَااعَ الَّااذِينَ أنَاْعَاامَ اللاّاهُ عَلاَايْهِم مقاانَ النَّبِ والفن  اء في المحب  وب، فك  ان له  م م  ا أرادوا 
ااهَدَاء وَالصَّااالِحِينَ وَحَسُاانَ أُولَ اِاَ  رفَِيقًااا﴾ يقِينَ وَالشُّ . ل  ذا ك  ان عي  د الإم  ام الخمي  نّ ق  دس س  ره ه  و الي  وم ال  ذي 2وَالصقاادق

"إن ياوك فرحتنااا وسااعادتنا هااو ياوك نرتااال ماان هااذه الادنيا الملوّثااة والملي ااة بااالآلك يرزق ه الله تع  الى الش هادة في س  بيله  
 .1لبلاء. إن عيدنا ويومنا السعيد هو الشهادة"والعذاب وا

 
 كيف يصبي الله حاَراً في حياتنا؟

إذا ك    ان كم    ال الإنس    ان وس    عادته الحقيقي     ة تكم    ن في التق    ر ب إلى الكم    ال المح    ض وص    يرورته عن    د الله كم    ا ه    و ح    ال 
بة. فالإنس  ان إذا أدرك أن ه في محض  ر الش هداء، ف إن تحق   ق ذل ك إنم  ا يك  ون م ن خ  لال أم رين أساس ي ين هم  ا  المراقب ة والمحاس 

الله ل ب د ل ه م ن مراقب ة أعمال ه والنتب اه لتص ر فاته م ن جه ة، وم ن جه ةٍ أخ رى علي ه أن يحاس ب نفس ه باس تمرار. فالمراقب  ة 
 الدائمة والحساب المستمر  هما اللذان يوصلان الإنسان 

                                                
 .01سورة الحديد الآية  0
 .041سورة آل عمران   4
 .011سورة آل عمران، الآية   4
 .41سورة النساء، الآية   2
 .014، ص 0صحيفة الإمام الخمينّ قدس سره، ج  1
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ياَاا أيَاُّهَااا لك  رت ه  ذين الأص  لين في س  ورة الحش  ر المبارك  ة بقول  ه  إلى المك  ان ال  ذي ل ينظ  ر في  ه إل إلى الله. ويب  ين  الق  رآن ا
مَتْ لِغَدٍ وَاتاَّقُوا اللَّاهَ إِنَّ اللَّاهَ خَبِيار  بِمَاا تاَ  . فه ذه الآي ة ت دعونا إلى 0﴾عْمَلاُونَ الَّذِينَ آمَنُوا اتاَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظرُْ ناَفْس  مَّا قَدَّ

الث    اي المحاس    بة. فك    ل  إنس    انٍ مكل     ف  ضراقب    ة نفس    ه ومحاس    بتها، فيراقبه    ا في أفعاله    ا أص    لين أخلاقي    ين، الأو ل المراقب    ة، و 
 وتصر فاتها وأقوالها ويحاسبها، فإذا عمل خيراً شكر الله، وإذا عمل سوءاً استغفر الله وتاب إليه.

 
 المراقبة: -3

اقب  اً. وعل ى الإنس  ان أن يراق ب ك  ل  ش  يء في فال  ذي يرف ع رقبت  ه ليش اهد أكث  ر يك ون مر  "الرقباة" مع   المراقب  ة مش تق  م  ن 
ياَعْلاَامُ حيات  ه م  ن الك  لام والفع  ل والن ظ  ر وغيره  ا... لك  ي ل يق  ع فيم  ا ل يرض  ي الله، وم  ا يخ  الف أم  ره، فه  و ع  ز  وج  ل   

، وه و مس تعد  وج اهز ليس ج ل ك ل  4﴾مَا ياَلْفِظُ مِن قاَوْلٍ إِلَّ لَدَيْهِ رقَِيب  عَتِياد  ،  4﴾خَاأنَِةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ 
نَاهُ فِااي إِمَاااكٍ مُباِاينٍ ش  يء   مُوا وَآثاَاارهَُمْ وكَُاالَّ شَاايْءٍ أحْصَااياْ ، والإنس  ان ال  ذي يراق  ب نفس  ه باس  تمرار 2﴾وَنَكْتاُابُ مَااا قاَادَّ

 ماان "فاارحم اللهس  وف يح  رص عل  ى أن ل يرتك  ب أي  ة االف  ة، فع  ن أم  ير الم  ؤمنين عل  ي علي  ه الس  لام في خطب  ة ل  ه ق  ال  
. وع  ا وص   ى ب  ه إمامن  ا 1"راقااب ربااه  وخاااف ذنبااه  وجانااب هااواه  وعماال لآخرتااه  وأعاارض عاان زهاارة الحياااة الاادنيا

 .4"واقصد في مشيِ , وراقب الله في كل خطوة  كأنّ  على الصراط جاأز  ول تكن لفّاتاالصادق عليه السلام  "

                                                
 .03سورة الحشر، الآية   0
 .01سورة غافر، الآية   4
 .03سورة ق، الآية   4
 .04سورة يس، الآية   2
مة اع 1  .03، ص 11لسي، بحار الأنوار، ج العلا 
 .041، ص 14)م.ن(، ج  4
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 المحاسبة: -7
خ لال البح ه والت دقيق في أعمال ه ل يرى إن ك ان ق د أد ى التك اليف الإلهي ة  وأما المحاسبة فأن يحاسب الإنس ان نفس ه م ن

على أكمل وجه أم ل، فإذا اكتشف أنه ارتكب ما يخ الف أم ر رب  ه اس تغفر وأن اب إلي ه نادم اً عازم اً عل ى أن ل يع ود إلى 
ا علي ه حم د الله وش كره عل ى م ا معصيته مطلقاً، وس عى مباش رة لإص لاح الأم ر وج بران م ا فات ه. وإذا اكتش ف أن  ه أد ى م 

وف ق  ه إلي  ه، وه  و م  درك أن   ه ل مج  ال للمقارن  ة ب  ين طاعات  ه ونع  م الله الس  ابغة علي  ه، ل  ذا يج  د نفس  ه مقص   راً دائم  اً في محض  ر 
الحق، ول يفتأ عن إظهار العجز والض عف أمام ساحته، فلا يبتعد عن العبودية ل ه قي د أنمل ة، ول يج د نفس ه في محض ره إل  

"أيهاا النااس ل يشاغلنّكم دنيااكم عان آخارتكم  عبداً. فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بع ض خطب ه ق ال  
فلا تؤثروا هواكم على طاعة ربكم  ول تجعلوا أيمانكم ذريعة إلى معاحيكم  وحاسابوا أنفساكم قبال أن تحاسابوا  

تزُعَجاااوا  فإنهّااا موقِااافُ عاادل  واقتضااااء حااقّ  وساااؤال  عااان ومهّاادوا لهاااا قباال أن تعاااذّبوا  وتاازوّدوا للرحيااال قباال أن 
 .0"واجبٍ  وقد أبلغ في الإعذار من تقدّك بالإنذار

 
"حاسبوا أنفساكم قبال أن تحاسابوا  ووازنوهاا قبال أن توازناوا  حاسابوا أنفساكم وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال  

 .4"ناأها لبقاأهابأعمالها  وطالبوها بأداء المفروض عليها والأخذ من ف

                                                
 .034، ص12بحار الأنوار، ج 0
 .012، ص 04الميرزا النوري، مستدرك الوسائل، ج  4



 

 26 



 

 27 

 الجهاد( -الهجرة  -الدرس الثاني: الطريق نحو الكمال )الإيمان 
 
 

 :مفاهيم محورية
 أسس الطريق. -
 الإيمان واللقاء. -
 الهجرة في سبيل الله. -
 الجهاد في سبيل الله. -
 تلازم الهجرة والجهاد. -



 

 28 



 

 23 

 نص الموعظة القرآنية:
آمَناُواْ وَالَّاذِينَ هَااجَرُواْ وَجَاهَادُواْ فِاي سَابِيلِ اللاّهِ أُوْلَ اَِ  ياَرْجُاونَ رحَْمَاتَ اللاّهِ وَاللاّهُ َ فُاور  إِنَّ الَّاذِينَ يق ول الله تع الى   

 .0﴾رَّحِيم  
 

 تمهيد
ك ان بحثن ا في ال درس الس ابق ي دور ح  ول ع دم وج ود كم الٍ للإنس ان أرف ع م  ن لق اء الله والحض ور ال دائم في محض ره. ف  أي  

نسان من التقر ب إلى الكمال المحض؟ وأي  مقام أرفع له من صيرورته عند الله؟! ف إذا ك ان كم ال الإنس ان سعادة أكبر للإ
في التق ر ب إلى الله فم ا ه و الطري  ق الموص ل إلى ذل ك؟ وإذا كان  ت س عادة الإنس ان في أن يك ون الح  ق  تع الى حاض راً دائم  اً 

 بيل إلى ذلك؟في حياته فلا يغيب عنه طرفة عين أبداً، فما هو الس  
 

 أسس الطريق
إن  الآية الكريمة التالية من كتاب الله العزيز تبين  لنا جوانب هذا الطريق الأساسي ة والي ضراعاتها يضع الإنسان قدمه على 

 الص راط الإلهي المستقيم،

                                                
 .403سورة البقرة، الآية   0



 

 37 

للاّهِ باِأَمْوَالِهِمْ وَأنَفُسِاهِمْ أَعْظاَمُ دَرجََاةً عِنادَ اللاّهِ الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ ايقول تعالى في محكم كتابه  
ااوَانٍ وَجَنَّاااتٍ لَّهُاامْ فِيهَااا نعَِاايم  مُّ  َْ اارُهُمْ ربَاُّهُاام بِرَحْمَااةٍ مقنْااهُ وَرِ . فالآي  ة تش  ير بش  كل 0﴾قِاايم  وَأُوْلَ اِاَ  هُاامُ الْفَاااأزُِونَ * ياُبَشق

في س بيل الله، م ن العوام ل الأساس ي ة ال ي تمه  د الأرض ي ة للق اء الح ق والوص ول إلى  واضح إلى أن  الإيم ان، والهج رة، والجه اد
وَأُوْلَ اَِ  هُامُ ﴾، ليك ون في نّاي ة المط اف م ن الف ائزين  أَعْظاَمُ دَرجََاةً عِنادَ اللاّهِ درجةٍ عظيمة عنده كما قال ع ز  اا ه   

نس   ان عن   د الله كم   ا ه   و ح   ال الش    هيد ه   و في أن يتحل    ى اعاه   د ﴾. إذاً، فش   رط التق   ر ب إلى الله وص   يرورة الإالْفَااااأزُِونَ 
بالإيم   ان الص    حيح وال   واعي، ثم يش   م ر ع   ن س   اعد الهم    ة ليه   اجر إلى الله ورس   وله، ثم ين   زل إلى مي   دان اعاه   دة ومقارع   ة 

ل أذن اع  ت، ول الأع داء  م  ةٍ عالي  ة وب أسٍ ش  ديد ح ر ين  ال ش رف القت ل في س  بيل الله، فيص ل إلى م  ا ل ع ين رأت، و 
إلهاااي بااا  هامااات القلاااوب الوالهاااة  وعلاااى معرفتااا  جمعااات العقاااول خط   ر عل   ى قل   ب بش   ر، فين   اجي رب   ه ق   ائلًا  "

 .4"المتباينة  فلا تطم نّ القلوب إلّ بذكراك  ول تسكن النفوس إلّ عند رؤياك
 

 الإيمان واللقاء
فهذا يع نّ أن ن ا أم ام ك ائن يمتل ك م يلاً طبيعي اً  "إنسان"ل الإيمان هو من شؤون البشر وميولهم الي خلقت معهم، فأن نقو 

نح  و الإيم  ان بش  يء م  ا، ف  لا يخل  و إنس  ان م  ن ه  ذا المي  ل أو الش  عور. والإيم  ان ه  و ن  وع م  ن الإذع  ان أو الت س  ليم لحقيق  ة أو 
الإس لام يقاب ل الكف ر لشيء نعتقد أنه حقيقة، والن فس الي تؤمن به تعيش حالة من الخض وع أو الت س ليم ل ه. والإيم ان في 

وهو الذي يكون حساب البشر في يوم القيامة على أساس ه، وه و الإيم ان ب الله الواح د الأح د ال ذي خل ق ك ل  ش يء وه و 
 رب  العالمين. فالإيمان

                                                
 .40-41سورة التوبة، الآيتان   0
 الإمام زين العابدين عليه السلام، الصحيفة السجادية، مناجاة الذاكرين. 4
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الإسلامي يختلف ع ن أي  إيم ان آخ ر، وضعرفت ه يمك ن أن نق ول إن  ك ل  إيم ان آخ ر ه و الكف ر الحقيق ي  ال ذي س وف يظه ر 
 ومٍ من الأيام.في ي
 

لقد خلق الله الإنسان لكي يصل إلى هدفٍ واقعي  تتحق ق عنده سعادته المطلق ة وكمال ه النه ائي، وه و لم يطالب ه بالإيم ان 
ياَاا إل لدخالت ه في تحق   ق اله  دف النه  ائي. ويمث   ل لق  اء الله ودخ  ول جن ت ه ه  ذه الس  عادة المطلق  ة ال  ي ه  ي ه  دف الإنس ان  

نسَااانُ  ، وم ا لم ي  دخل ه ذا الإنس  ان إلى الجن  ة فه  و م ن أص  حاب الن  ار 0﴾إِنَّااَ  كَاادِل  إِلاَاى ربَقااَ  كَادْحًا فَمُلَاقِيااهِ  أيَاُّهَاا الْإِ
والش   قاء الأب  دي. وضراجع  ة الآي  ات ال  ي تح  د ثت ع  ن ش  روط الف  وز بالجن   ة والن ج  اة م  ن الع  ذاب، في  د أن  الإيم  ان ب  الله ع  ز  

ياَااوْكَ ياَاأْتِي باَعْااُ  ، لأن ك  ل  العوام  ل الأخ  رى ل تق  ف إلى جانب  ه ب  ل تنب  ع من  ه  وج  ل  ه  و العام  ل الأساس  ي  ب  ل الوحي  د
ارًا . وك ذلك إذا راجعن ا جمي ع 4﴾آياَتِ ربَقَ  لَ ينَفَعُ ناَفْسًا إِيمَاناُهَا لَمْ تَكُنْ آمَناَتْ مِان قاَبْالُ أَوْ كَسَابَتْ فِاي إِيمَانهَِاا خَياْ

جهن م والعذاب الإلهي والحرمان من لقاء الح ق تع الى، في د أن  الس  بب الوحي د الآيات الي تحد ثت عن سبب الد خول إلى 
. وس ر  ذل ك أن  الإيم  ان 4﴾قاُل لقلَّااذِينَ كَفَارُواْ سَاتاُغْلَبُونَ وَتُحْشَارُونَ إِلاَى جَهَاانَّمَ وَباِْ سَ الْمِهَاادُ ه و الكف ر ب الله س بحانه  

لإنسان ويعتق د ب ه ه و ال ذي س يكون هدف ه النه ائي، وأولئ ك ال ذين آمن وا والكفر هما الموج ه لمسيرة الإنسان فما يؤمن به ا
ب الله حق اً، وتوج ه وا إلي ه وطلب  وه، وس لكوا الطري ق الم ؤد ي إلي  ه، كان ت ع اقبتهم الوص ول إلي ه ودخ  ول جن ت ه ال ي ه ي مق  ام 

الَّاذِينَ يَظنُُّاونَ أنَاَّهُام مُّلَاقاُو كاني ة لقائ ه  لقائه. فلا إمكانية للوصول إلى هذه المنزلة الر فيعة إل بع د الإيم ان ب ه تع الى وبإم
 ربَقهِمْ وَأنَاَّهُمْ إِليَْهِ 

                                                
 .4سورة النشقاق، الآية   1
 .013سورة الأنعام، الآية   4
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ثنا ويؤك د لنا عل ى أن  س عادة الأف راد 4﴾وَمَا أنَاَْ بِطاَردِِ الَّذِينَ آمَنُواْ إِناَّهُم مُّلَاقُو ربَقهِمْ ،  0﴾راَجِعُونَ  . والقرآن الكرت يحد 
ا، وأن  شقاءهم حاصل كفرهم، ف الخير يب دأ م ن الإيم ان وينم و مع ه، والش ر  مس تبطن في الكف ر واعتمعات تكمن في إيمانّ

ويستش  ري ب  ه. أمَ  ا أولئ  ك ال  ذين آمن  وا بغ  ير الله الواح  د ال  ذي بي  ده ك  ل  خ  ير، فس  يتحر كون نح  و كم  الت وهمي   ة، وأش  ياء 
ركون أن  م ا آمن وا ب ه لم يك ن الإل ه الحقيق ي  أص ل ك ل  يظن  ون الخ ير فيه ا والس عادة المنش ودة منه ا، ولك ن هم في النهاي ة س يد

 خير ومفيض كل  نعمة.
 

ول ش   ك  أن  الإيم   ان وح   ده ل يكف   ي للوص   ول إلى الس   عادة، فالإيم   ان إذا لم يص   ل إلى درج   ةٍ يح   ر ك معه   ا الإنس   انَ نح   و 
ي س يكون م  ؤث راً، وأعظ م أث  رٍ للإيم  ان مف يض الخ  ير والكم ال فإن   ه ل ن يك  ون م ؤث راً. ب  ل الإيم ان ال  ذي يول  د الس   عي ه و ال  ذ

 الواقعي هو أن ه يجعل قلب صاحبه متوج هاً ومقبلًا إلى الله سبحانه وتعالى، بينما يكون الكفر إعراضاً وإغلاقاً لهذا القلب 
إس  لامي اً، ه  و  أم ام ك  ل  خ ير وس  عادة ينش  رها ال رحمن في عب  اده والوقات  ه. إذاً، م ا ينبغ  ي أن يتعل   ق ب ه الإيم  ان ليك  ون إيمان اً 

 الإله الذي بيده كل  خير وكمال وسعادة يصبو إليها الإنسان.
 

وه ذا ه  و الت وحي د ومع    أن يك  ون الم رء موح   داً. فالتوحي د ل  يس مج  ر د اعتق اد ب  أن  الله خ الق ك  ل  ش  يء وأن ه لم يش  رك مع  ه 
فه  و موج  ود عن  د الله، وعلين  ا أن نطلب  ه من  ه. أح  داً في خلق  ه، ب  ل يع  نّ أيض  اً العتق  اد ب  أن ك  ل  خ  ير نري  ده أو نحت  اج إلي  ه 

ونف  س ه  ذا العتق   اد يع  د  درج  ةً م   ن درج  ات الإيم   ان، وه  و إذا اس  تولى عل   ى قل  ب الإنس   ان، ف  أخرج ك  ل  م   ا ين  افي ه   ذا 
العتقاد الحقيقي  من قلبه، فإن  صاحبه يصل إلى أعلى درجات الإيمان. لأن  الإيمان الكامل هو الذي يك ون القل ب مع ه 

 وحده دون سواه،لله 

                                                
 .24سورة البقرة، الآية   0
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فتك  ون جمي  ع تحر ك  ات ه  ذا الإنس  ان إلهي  ة، وعن  دها يص  بح في أعل  ى درج  ات الس  تعداد لس  تقبال ألط  اف الح  ق ومواهب  ه 
 السني ة.

 
﴿وَمَانْ يأَْتاِهِ مُؤْمِناًا وأم ا الوسيلة الفضلى لنيل هذه الدرجة من الإيمان وتعميقه ا وترس يخها في القل ب فه ي العم ل الص  ا  

. وأه م  ه ذه الأعم ال المقر ب ة إلى الله والهادي ة إلي ه الهج رة والجه اد 0﴾لَ الصَّالِحَاتِ فأَُوْلَ اَِ  لَهُامُ الادَّرجََاتُ الْعُلاَىقَدْ عَمِ 
لْمُؤْمِناُونَ حَقًّاا لَّهُام وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَهَااجَرُواْ وَجَاهَادُواْ فِاي سَابِيلِ اللاّهِ وَالَّاذِينَ آوَواْ وَّنَصَارُواْ أُولَ اَِ  هُامُ افي س بيل الله  

 .7مَّغْفِرَة  وَرزِْق  كَريِم ﴾
 

 الهجرة في سبيل الله
من كان يريد الله تعالى فعلي ه أن يه اجر إلي ه. والهج رة إلى الله ه ي التعب ير العمل ي  ع ن الإيم ان ب ه، ل ذا ق ال تع الى في كتاب ه 

. ف الخطوة الثاني ة بع د الإيم ان ب الله 4﴾م مقن وَليَتَِهِم مقن شَيْءٍ حَتَّى ياُهَااجِرُواْ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ ياُهَاجِرُواْ مَا لَكُ العزيز   
والعتق   اد العقل   ي والقل   ب ب   ه ه   ي الهج   رة في س   بيله، والإنس   ان م   ا دام حي    اً فه   و مكل    ف     ذه الهج   رة، وه   ي عل   ى أن   واع 

 ومراتب 
 

دي ار الإس لام، ال ي يس تطيع أن ي ؤد ي فيه ا تكليف ه، وي أمن فيه ا  منها  أن يهاجر الإنسان م ن ب لاد الكف ر والمش ركين إلى
لاَى اللاّهِ وَمَن ياُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللّهِ يَجِدْ فِاي الَأرْضِ مُرَاَ مًاا كَثِيارًا وَسَاعَةً وَمَان يَخْارُجْ مِان باَيْتاِهِ مُهَااجِرًا إِ على دين ه،  

 .2﴾عَ أَجْرُهُ عَلى اللّهِ وكََانَ اللّهُ َ فُوراً رَّحِيمًاوَرَسُولِهِ ثمَُّ يدُْركِْهُ الْمَوْتُ فاَقَدْ وَقَ 
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ناءة، ويهج ر الخبائ ه، ويتجن  ب المعاص ي ال ي تح ول بين ه وب ين لق اء رب ه والظ ف ر بجن ت ه، وه ي قول ه تع الى  منها  أن يترك الد 
 .0﴾وَالرُّجْزَ فاَهْجُرْ في كتابه العزيز،  

 
العص يان والفس وق، ومجالس ة أه ل البغ ي والطغي ان، وأبن اء ال دنيا ال ذين يعيقون ه ع ن منها  الهجرة بالبدن عن االط ة أه ل 

التوج ه لاخرة. والهجرة بالقلب عن المود ة لهم والمي ل إل يهم، وت رك الع ادات والتقالي د المخالف ة للش رع، والعتب ارات الوهمي  ة 
ر إلى الله. فف ي اعتم ع الم اد ي يتقي  د الإنس ان بع ادات الي تمنع الإنسان من سلوك طريق الآخ رة، وتك ون عائق اً م ن الس  ف

وهمي ة اعتاد عليها أهل الدنيا حر أصبح قياس الن فع وميزان الخسارة مبيناً عليه ا. كم ا ج رت الع ادة أن ينس ب الجه ل إلى  
في ص در اعل س دل يلاً عل ى كل  من يلتزم الص  مت في اع الس العلمي  ة أو غ ير العلمي  ة، أو أن يعت بر الت هاف ت إلى الجل وس 

الر فعة والمنزلة العالية، أو أن يعتبر أن التص نع في الكلام والتشد ق به دليل  على سعة الط  لاع والفه م، وخلاف ه دلي ل عل ى 
الحق  ارة والض   عة وض  عف الموق  ف والشخص  ي ة. ب  ل عل  ى الإنس   ان الم  ؤمن حق  اً أن يغ  ض  النظ  ر ع  ن ك  ل ه  ذه الأم   ور وأن 

وَاحْاااابِرْ عَلاَاااى مَااااا ياَقُولاُاااونَ وَاهْجُاااارْهُمْ هَجْاااارًا ي  خ    وف أو وج    ل، وه    ي قول    ه تع    الى في كتاب    ه العزي    ز   يهجره    ا دون أ
 .4﴾جَمِيلًا 

 
منها  أن يهجر الإنسان أناني ته، ويخرج من بيت نفسه المظلم، وحب ه لذات ه،   دف القض اء عل ى أه واء ال ن فس ح ر يق در 

. وه   ذه ه   ي الهج   رة 4﴾إِنَّاااا للِاّااهِ وَإِنَّاااا إِليَْاااهِ راَجِعاااونَ دخل عن   دها في مض   مار  أن يض   ع قدم   ه عل   ى بس   اط الت وحي   د، وي   
الحقيقي   ة إلى الله حي  ه ي  دوس الإنس  ان عل  ى أهوائ  ه وأناني ت  ه وي  يم م وجه  ه ش  طر الإل  ه والمعب  ود الأوح  د، وه  ي الهج  رة ال  ي 

 إِلَى ربَقي فَامَنَ لَهُ لُوط  وَقاَلَ إِنقي مُهَاجِر  ﴿قال الله تعالى فيها  
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وَمَاان يَخْاارُجْ مِاان باَيْتاِاهِ مُهَاااجِرًا إِلاَاى اللاّاهِ . وج  اء في بع  ض التفاس  ير في تفس  ير قول  ه تع  الى  0﴾إِنَّااهُ هُااوَ الْعَزيِاازُ الْحَكِاايمُ 
ني ينم عل ى البي ت الظ  اهري ، أن  البي ت في الآي ة يُحم ل عل ى مع4﴾وَرَسُاولِهِ ثاُمَّ يدُْركِْاهُ الْمَاوْتُ فاَقَادْ وَقاَعَ أَجْارُهُ عَلااى اللاّهِ 

وه و المن زل، وعل ى البي ت الب  اطنّ وه و بي ت ال نفس. فك  ل  م ن يه اجر م ن بي ت ال  نفس الأم  ارة بالس وء   دف التوج   ه إلى 
 الله قاصداً لقاءه، فإن  أجره وثوابه على الله، وهو سوف يوف يه إي اه حتماً حر ولو أدركه الموت في الأثناء.

 
 الجهاد في سبيل الله

على الإنسان الذي يبحه عن الس بيل الأسلم لتعمي ق الإيم ان وتثبيت ه في ال ن فس طمع اً في الهداي ة، أن يبح ه ع ن أفض ل 
وَقاَاااالَ إِنقااااي ذَاهِااااب  إِلاَاااى ربَقااااي الأعم    ال ال    ي ت    برهن ع    ن ص    ح ة وس    لامة مقاص    ده وأهداف    ه. فل    يس ك    ل  م    ن اد ع    ى  

ن يق د م الأدل   ة ال ي تثب ت ص ح ة ني ت  ه وص دقه في الطل ب. وأفض ل وس  يلة ص ح ت هجرت ه إلى رب   ه، ب ل علي ه أ 4﴾سَاياَهْدِينِ 
لإثب ات ه  ذا الم  د عى ه و انتخ  اب أفض  ل الأعم ال ال  ي تقر بن  ا إلى الله وت دنينا من  ه. ويعُت  بر الجه اد في س  بيل الله م  ن أفض  ل 

الصّاالاة فق  ال علي  ه الس لام  " الأعم ال وأحمزه  ا، فق  د سُ  ئل إمامن ا الص  ادق علي  ه الس  لام ذات م  ر ة  أي الأعم ال أفض  ل؟
"الجهااد أفضال الأشااياء . وعن ه علي ه الس لام أيض اً أن   ه ق ال  2"لوقتهاا وبارّ الوالادين والجهاااد فاي سابيل الله عازّ وجاالّ 

الجهااااد أشااارف الأعماااال بعاااد ، وه   و أش   رف الأعم   ال أيض   اً كم   ا ق   ال أم   ير الم   ؤمنين علي   ه الس   لام  "1"بعاااد الفاااراأ 
 .4"ن  والأجر فيه عظيمالإسلاك  وهو قواك الدي

                                                
 .011سورة النساء، الآية   0
 .11سورة الصافات، الآية   4
 .013، ص 4الشيخ الكلينّ، الكافي، ج  4
 .4، ص 1)م. ن(، ج  2
 .44، ص 1)م. ن(، ج  1
 .3، ص 1الشيخ الكلينّ، الكافي، ج  4
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"إن الله ومنشأ هذه العظمة والأهم يةم أنه ما صلحت دني ا ول دي ن إل  بالجه اد. فع ن أم ير الم ؤمنين علي ه الس لام أن  ه ق ال  
. وكي ف ل تك ون 44"عزّ وجلّ فارض الجهااد وعظمّاه  وجعلاه نَصْارَهُ وناحِارَهُ  والله ماا حالَحت دنياا ول ديان إل باه

. 0""الإيمان أربعة أركان الصّبر واليقاين والعادل والجهاادمة وهو من أركان الإيمان كما قال عليه الس لام  له هذه العظ
وق د ح  د د رس ول الله ص  لى الله علي  ه وآل ه وس  لم الم نهج العمل  ي للإس  لام واختص ره بكلم  ةٍ واح دة في الجه  اد في س  بيل الله 

 سبيل الحق ل طريق له إلى ذلك إل  بالجهاد. . فمن أراد ات باع4"أمّتي الجهاد 7سياحةحيه قال  "
 

والجهاد في سبيل الله على قسمين كما أخبر بذلك رسول الله الأكرم صلى الله عليه وآله وس لم حي ه رُوي أن  ه ص لى الله 
وبقااي مرحبااً بقاوك قضاوا الجهااد الأحاغر  علي ه وآل ه وس لم اس تقبل س ري ة ك ان ق د بعثه ا للقت ال فق ال له ا بع د عودته ا  "

. الجه  اد الأص  غر وه  و مواجه  ة الع  دو  2"علاايهم الجهاااد الأكباار  فقياال لااه: ومااا الجهاااد الأكباار  قااال: جهاااد الاانفس
الخ   ارجي م   ن الكف    ار وأع   داء الإس   لام، ال   ذين يمنع   ون إقام   ة حك   م الله تع   الى عل   ى الأرض، وه   ذه المواجه   ة له   ا أش   كال  

 وغيرها... وهذا الجهاد الأصغر هو درع الله الحصينة وجن ته الوثيقة،  عديدة  عسكرية وأمنية وسياسية وثقافية واقتصادية
أما بعد  فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاحّاة أولياأاه  وساوّ هم  كما عن أمير المؤمنين عليه السلام  "

قاة  فمان تركاه ر باة عناه كرامة منه لهم ونعمة ذخرها. والجهااد هاو لبااس التقاوى  ودر  الله الحصاينة  وجنتاه الوثي
 .1"ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء

                                                
 .04،ص00وسائل، جالالميرزا النوري، مستدرك  0
 السياحة  تعنّ الطريق والمنهج. 4
 .02، ص00الميرزا النوري، مستدرك الوسائل، ج 4
 .041)م.ن(، ص 2
 .2، ص1الشيخ الكلينّ، الكافي، ج 1
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أم  ا الجه  اد الأك  بر فه  و محارب  ة الع  دو  الب  اطنّ، وه  و الأه  واء وال  نفس الأم   ارة. ووظيف  ة اعاه  د الأساس  ي ة القض  اء عل  ى ه  ذا 
الأع  داء عل  ى الإط  لاق كم  ا الع  دو  الب  اطنّ والنتص  ار علي  ه، وه  و أش  د  فتك  اً وخط  راً م  ن الع  دو  الخ  ارجي ب  ل وم  ن أخط  ر 

"الله الله في الجهاد للأنفس فهي أعدى العدوّ لكام  إناه أخبر عن ذلك أمير المؤمنين عليه السلام حين أوصى ق ائلًا  
تبااارك وتعااالى قااال إن الاانفس لأمّااارة بالسااوء إل مااا رحاام ربااي  وإنّ أوّل المعاحااي تصااديق الاانفس  والركااون إلااى 

 .0"الهوى
 

ص  لى الله علي  ه وآل  ه وس  لم ه  ذا الجه  اد ب  الأكبر، لأن  الهزيم  ة في  ه ه  ي الهزيم  ة الحقيقي  ة، والنتص  ار في  ه ه  و  وق  د ا   ى الن  ب
النتصار الأكبر. فالهزيمة في س احة الجه اد الأص غر ليس ت هزيم ة في الحقيق ة ب ل ه ي ني ل إح دى الحس نيين، أم  ا في س احة 

فس الأم  ارة بالس  وء، فإنّ ا ستس يطر علي ه وتص بح ه ي الآم ر والن اهي في الجهاد الأكبر فإن  الإنسان إذا فشل في محاربة الن  
علك   ة وج   وده، فيخ   رج ب   ذلك م   ن مي   دان العبودي    ة لله لي   دخل في مي   دان عبودي    ة ال   ن فس والطاع   ة له   ا فيس   قط في أس   فل 

االَّهُ اللَّااهُ عَلاَاى عِلْاامٍ وَ س  افلين   ََ خَااتَمَ عَلاَاى سَاامْعِهِ وَقاَلْباِاهِ وَجَعَاالَ عَلاَاى بَصَاارهِِ ِ شَاااوَةً أَفاَرَأيَاْاتَ مَاانِ اتَّخَااذَ إِلَهَااهُ هَااوَاهُ وَأَ
 ، ورضا ل يتمك ن من جبران هذه الخسارة بعدها أبداً.4﴾فَمَن ياَهْدِيهِ مِن باَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ 

 
ب الخطايا وتزي ن ل ه الس ي ئات، وه ي فالنفس جر اء التعل ق بزينة الدنيا وشهواتها تصبح مشغوفة  ا، فتدعو صاحبها لرتكا

ل ت زال عل ى ه ذا المن وال ح ر تص بح أم  ارة بالس وء ل يه  دأ له ا خ اطر إل إذا دع ت وأم رت بالس ي ئات. وق د أش ار الق  رآن 
. ف ال نفس إذا ترك ت وش أنّا 4﴾يم  إِنَّ الناَّفْسَ لَأمَّارةَ  باِلسُّوءِ إِلَّ مَاا رحَِامَ ربَقايَ إِنَّ ربَقاي َ فُاور  رَّحِاإلى هذه الحقيقة بقوله  

 وأهملت تربيتها تكون مبادرة إلى المعاصي وتأمر بالسوء دائماً، 

                                                
 .043، ص00الوسائل، جالميرزا النوري، مستدرك  0
 .44سورة الجاثية، الآية   4
 .14سورة يوسف، الآية   4
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والس تثناء ه  و م  ا خ رج برحم  ة الله تع  الى بالتربي ة واعاه  دة. وعلي  ه نص  ل إلى ه ذه النتيج  ةم أن م  ن آم ن ب  الله ح  ق  الإيم  ان، 
الَّاذِينَ آمَناُاواْ وَهَااجَرُواْ وَجَاهَاادُواْ فِااي الله، وه و م ن الف  ائزين   وه اجر إلي ه، وجاه  د في س بيله، فه و في أعظ  م درج ة عن  د

 .0﴾سَبِيلِ اللّهِ بأَِمْوَالِهِمْ وَأنَفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرجََةً عِندَ اللّهِ وَأُوْلَِ َ  هُمُ الْفَاأزُِونَ 
 

 تلازك الهجرة والجهاد
إليهم ا الإس لام م ن الناحي ة الجتماعي ة والتربوي ة، وق د ح رص الق رآن  الهجرة والجهاد هما الركنان الأساسي ان اللذان يس تند

الكرت على إحاطتهما بقدسي ة خاص ة كل ما تحد ث عنهما، كما أنه عظ م وق د س درج ة المه اجرين واعاه دين أك بر تعظ يم 
 وتقديس.

 
ين م  ن الض   ياع. وفي  الهج  رة تع  نّ التخل   ي ع  ن البي  ت والأه  ل وال  وطن والبتع  اد عنه  ا والتوج   ه إلى دي  ا ر الإيم  ان حفظ  اً لل  د 

وَالَّاذِينَ آمَناُواْ وَهَااجَرُواْ وَجَاهَادُواْ فِاي سَابِيلِ اللاّهِ كثير من الآي ات القرآني ة ن رى كلم ي الهج رة والجه اد ق د ذكرت ا مع امً  
في الص در الأول للإس  لام، ك ان المس  لمون  4﴾وَرزِْق  كَاريِم   وَالَّاذِينَ آوَواْ وَّنَصَاارُواْ أُولَ اَِ  هُاامُ الْمُؤْمِناُونَ حَقًّااا لَّهُام مَّغْفِاارَة  

ال ذين آووا ونص روا، والمه اجرون  -يث رب  -ينقسمون إلى قسمين هما  المهاجرون والأنصار. فالأنصار ه م س ك ان المدين ة 
 هم الذين هجروا ديارهم وقدموا إلى المدينة إنقاذاً لدينهم.

 
في الش  رع الإس  لامي، ولكن  ه م  ن أركان  ه الأساس  ي ة وأحكام  ه الحي   ة، ضع    أن  م  ن  والهج  رة ه  ي كالجه  اد، حك  م غ  ير ثاب  ت

 المحتمل أن تطرأ ظروف تصبح معها الهجرة واجباً شرعي اً وفرضاً يجب على المسلم أداؤه.

                                                
 .41ة  سورة التوبة، الآي 0
 .12سورة الأنفال، الآية   4
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اد عنه ا. ولقد ورد للهج رة وك ذلك الجه اد تفس ير آخ ر غ ير م ا تق د م، فق د فس  رت الهج رة  ج ر المعاص ي وال ذنوب والبتع 
إذاً، المهاجر من هجر السي ئات. فما هو نصيب هذا التفسير من الص حة يا ترى؟ وهل أن  من تلو ث ت نفس ه بال ذنوب ثم 
تاب وأصلح واغتسل ض اء التوب ة المطه  ر سيص بح ب ذلك مه اجراً لأن ه هج ر ال ذنوب وابتع د عنه ا؟ ل و أخ ذنا   ذا التفس ير 

جرين لأنّ  م هج  روا ال  ذنوب والمعاص  ي ون  أوا عنه  ا، أمث  ال فض  يل ب  ن عي  اض، وبش  ر لأص  بح جمي  ع الت  ائبين في الع  الم مه  ا
"المجاهاااد مااان جاهاااد الح   افي وغيرهم   ا كث   ير... وله   ذا المنح   ى في تفس   ير الهج   رة ش   بيه في ب   اب الجه   اد أيض   اً، حي   ه إن  

لص    راع ال    داخلي موج    ود ، واعاه    د ه    و م    ن يجاه    د ال    نفس الأم     ارة بالس     وء وأهواءه    ا الداخلي    ة، ومع    روف أن  ا0نفسااااه"
باس  تمرار، ق  ائم ب  ين ال  نفس وأهوائه  ا م  ن جه  ة، والعق  ل م  ن جه  ة أخ  رى. يق  ول أم  ير الم  ؤمنين الإم  ام عل  ي علي  ه الس  لام  

 .4""أشجع الناس من  لب هواه
 
 

                                                
 .044، ص01الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 0
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 الدرس الثالث: وبشّر المخبتين
 

 :مفاهيم محورية
 الإيمان الحقيقي. -
 بيان أهمية التسليم. -
 ة بالتسليم.اختبار الشيع -
 ما يُستكمل به الإيمان. -
 لسيدة زينب عليها السلام نموذج للإنسان للمسلم. -
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 نصُّ الموعظة القرآنية:
اناَهُمْ ثاُمَّ لَ يَجِادُواْ فِاي أنَفُسِاهِمْ قال الله تع الى في محك م كتاب ه    فاَلاَ وَربَقاَ  لَ ياُؤْمِناُونَ حَتَّاىَ يُحَكقمُاوكَ فِيمَاا شَاجَرَ باَياْ

 .0﴾حَرَجًا مقمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلقمُواْ تَسْلِيمًا
 

وق  د قي  ل في س  بب ن  زول ه  ذه الآي  ة المبارك  ة  أنََّ  ه وق  ع خص  ام  ب  ين ال  زبير ب  ن الع  وام   وه  و م  ن المه  اجرين   وب  ين رج  ل م  ن 
وس لم، وحي ه إِنَّ لي ل الأنصار عل ى س قي ليلهم ا ال ي كان ت متقارب ة في المك ان، فترافع ا إلى الن ب ص لى الله علي ه وآل ه 

"اسْااقِ ثاُامَّ أَرْسِاالْ إِلاَاى ال  زبير كان  ت أعل  ى مكان  اً م  ن لي  ل الأنص  اري، ق  ال رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وآل  ه وس  لم لل  زبير  
. وقد كانت هذه هي العادة في البساتين المتجاورة آنذاك. فغضب الأنصاري من حك م الن ب الع ادل ه ذا، وق ال  جَارِكَ"

 ل   ئن ك   ان اب   ن عمت   ك؟ فتل   و ن وج   ه رس   ول الله ص   لى الله علي   ه وآل   ه وس   لم انزعاج   اً م   ن موق   ف الأنص   اري ي   ا رس   ول الله
 .4وكلامه، فنزلت الآية الحاضرة تحذ ر المسلمين من مثل هذه المواقف

 
 سباب النزول وقد ذكرت بعض التفاسير أسباباً أخرى لنزول الآية تتشابه فيما بينها إلى درجة كبيرة، ول مانع من تعد د أ

 في الآية الواحدة بتعد د الوقائع والأحداث، ول ينافي ذلك عمومية مفهوم الآية وصلاحيتها لكل  زمان ومكان.
 

                                                
 .41سورة النساء، الآية   0
 الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، تفسير الأمثل، في تفسير هذه الآية. 4
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 الإيمان الحقيقي
ي ه لقد أقسم الله تعال في الآية الكريمة بأنَّ الأف راد ل يمك ن أن يمتلك وا إيمان اً حقيقي اً إل إذا تح اكموا إلى الن ب ص لى الله عل

 وآله وسلم وقضائه، ولم يتحاكموا إلى غيره، بل عليهم أنْ يرجعوا إليه في كل  ما يشجر بينهم ويختلط عليهم أمره.
 

 فالآية الحاضرة تبين  علائم الإيمان الواقعي الراسخ في ثلاث مراحل 
ك م الإله  ي فيم  ا اختلف  وا في  ه،  أن يتح اكموا إلى الن  ب ص  لى الله علي  ه وآل ه وس  لم وحكم  ه الن  ابع م  ن الح المرحلااة الُأولااى:

 كبيراً كان أم صغيراً، ل إلى الطواغيت وحك ام الجور والباطل.
 

أن ل يش عروا ب أي  انزع اج أو ح رج في نفوس هم تج اه أحك ام الرس ول ص لى الله علي ه وآل ه وس لم وقض ائه  المرحلة الثانياة:
 سيئوا الظن  ذه الأحكام.الأوامر الإلهية نفسها، ول ي - في الحقيقة - العادل الي هي

 
تطبيق   اً ك   املًا، ويس   ل موا أم   ام الح   ق  تس   ليماً مطلق   امً  - في مرحل   ة تنفي   ذها - المرحل   ة الثالث   ة  أن يطب ق   وا تل   ك الأحك   ام

 فالإنسان قد يسل م في مقام النظ ر بالحكم الصادر من المولى أو رسوله، ولكن ه في مقام العمل ل يصدر منه أي  شيءٍ.
 

واض    ح أَنَّ القب    ول ب   أي  دي    ن وأحكام    ه فيم    ا إذا كان   ت في مص    لحة الإنس    ان، وكان   ت مناس    بة لمنافع    ه وتطل عات    ه وم   ن ال
الشخص   ية، ل يمك   ن أن يك   ون دل   يلاً عل   ى إيمان   ه ب   ذلك ال   دين، ب   ل يثب   ت ذل   ك إذا كان   ت تل   ك الأحك   ام في التج    اه 

لع  دل في الواق  ع، ف  إذا قبَِ  ل ضث  ل ه  ذه الأحك  ام، وس  ل م له  ا المع  اكس لمنافع  ه وتطل عات  ه ظ  اهراً، وإن كان  ت مطابق  ة للح  ق  وا
 تسليماً كاملاً كان ذلك دليلاً على إيمانه ورسوخ اعتقاده.

 
﴿ياَاا وم ن الآي  ات ال  ي ت  دل  عل  ى مع    قري بٍ م  ن مع    ه  ذه الآي  ة ال  ي ص د رنا الموعظ  ة    ا قول  ه تع  الى م  ن الس  ورة ذاته ا  

عاُااواْ اللاّااهَ وَأَطِيعاُااواْ الرَّسُاااولَ وَأُوْلاِااي الَأمْااارِ مِااانكُمْ فاَااإِن تاَناَااازعَْتُمْ فِاااي شَااايْءٍ فاَااارُدُّوهُ إِلاَااى اللاّااهِ أيَاُّهَاااا الَّاااذِينَ آمَناُااواْ أَطِي
 .0﴾وَالرَّسُولِ 

 

                                                
 .11سورة النساء، الآية   1
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 أهميّة التّسليم
ش ر وطلاق  ة التس ليم ب ذل الرض  ا بقب ول ق  ول الله تع الى وفعل  ه وق ول الر س ول وأوص  يائه وأفع الهم عل  يهم الس لام، وتلق يه  ا بالب

 الوجه وإن لم يكن موافقاً للطبع ولم يعلم وجه المصلحة، وهو من فروع العدالة وعلامة الإيمان.
 

المط  الع لاي  ات والرواي  ات يج  د كم   اً ه  ائلاً منه  ا يتح  د ث ع  ن التس  ليم لأم  ر الله تع  الى ولأم  ر رس  وله ص  لى الله علي  ه وآل  ه 
 وسلم ولأمر أهل بيته عليهم السلام.

 
بعضها نز لت الإنسان العابد والعامل بالطاعات غ ير المس ل م منزل ة المش رك، ب ل جعلت ه مش ركاً ص راحةً، فف ي الخ بر  حر  أَنَّ 

"لاَاوْ أَنَّ قاَوْمااً عَباَادُوا الله وحْادَهُ لَ شَااريَِ  لاَهُ وأَقاَاامُوا الصَّالَاةَ وآتاَااوُا الزَّكَاااةَ ع ن مولن ا الص  ادق علي ه الس لام ج  اء في ه  
ءٍ حَناَعَهُ الله أَوْ حَاناَعَهُ رَسُاولُ الله حالى الله علياه وآلاه وسالم أَلَّ باَيْتَ وحَامُوا شَهْرَ رمََضَانَ  ثمَُّ قاَلُوا لِشَيْ وحَجُّوا الْ 

﴿فاَلاَ وَربَقاَ  لَ  ةَ حَنَعَ خِلَافَ الَّاذِي حَانَعَ  أَوْ وجَادُوا ذَلاَِ  فِاي قاُلاُوبِهِمْ  لَكَاانوُا باِذَلَِ  مُشْاركِِينَ  ثاُمَّ تاَلَا هَاذِهِ الْآياَ
ناَهُمْ ثمَُّ لَ يَجِادُواْ فِاي أنَفُسِاهِمْ حَرَجًاا مقمَّاا قَضَايْتَ وَيُسَا لقمُواْ تَسْالِيمًا﴾ ثاُمَّ قاَالَ ياُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكقمُوكَ فِيمَا شَجَرَ باَياْ

 .0"أبَوُ عَبْدِ الله عليه السلاك عَلَيْكُمْ باِلتَّسْلِيمِ 
 

دلل  ة  واض  حة  وص  ريحة  عل  ى أَنَّ ذر ة الع  تراض عل  ى ص  نيع الله س  بحانه وتع  الى وأنبيائ  ه وأوص  يائه كفيل  ة   فف  ي ه  ذه الرواي  ة
 بإخراج المؤمن العابد لله، والعامل بالطاعات، عن حرت التوحيد إِلَى ساحة الشرك.

 
ي  ة التس  ليم، فق  د روي أَنَّ زي  داً الش   ح ام وق د ك  ان الأئم   ة عل  يهم الس  لام ينته زون ك  ل  فرص  ةٍ ومناس  بةٍ ليبي ن  وا لأص حا م أهم  

نَاهُ  ءُ عَانْكُمْ شَايْ "إِنَّ عِنْدَناَ رجَُلاً ياُقَالُ لَهُ كُلَيْاب   فاَلَا يَجِايقال لأب عبد الله عليه السلام   ء  إِلَّ قاَالَ أنَاَا أُسَالقمُ فَسَامَّياْ
 كُلَيْبَ تَسْلِيمٍ  فاَتاَرَحَّمَ 
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خْباَاتُ قاَاوْلُ الله عَازَّ وجَالَّ: ﴿الَّاذِينَ آمَناُواْ وَعَمِ عَلَيْهِ  ثمَُّ قاَلَ: أَ  نَا. فاَقَاالَ: هُاوَ والله الْإِ لاُواْ تَدْروُنَ مَا التَّسْلِيمُ؟ فَسَاكَتاْ
 .4"0الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَى ربَقهِمْ﴾

 
م.كم من ا في هذا الز من يكون مثل )كُلَيْب( يدخل في سلك الَّذِي آمنوا وعملوا   الصالحات وأخبتوا إِلَى ر  

 
 هل نحن كذل ؟!

أم  أنََّنا تخل قنا بأخلاق بنّ إس رائيل الَّ ذِين ك انوا يس ل مون بالأحك ام ال ي يرونّ ا متناس بة م ع أه وائهم ومن افعهم الشخص ية، 
لْكِتاَابِ وَتَكْفُارُونَ باِباَعٍْ  فَمَاا أَفاَتاُؤْمِناُونَ باِباَعِْ  اويرفضون تلك الي ل تناسبهم، حر  قال الله تعالى عنهم في كتاب ه   

ناْيَا وَياَاوْكَ الْقِيَامَاةِ ياُارَدُّونَ إِلاَى أَشَادق الْ  عَاذَابِ وَمَاا اللاّهُ بِغاَفِالٍ عَمَّاا جَزَاء مَن ياَفْعَلُ ذَلَِ  مِنكُمْ إِلَّ خِزْي  فِاي الْحَياَاةِ الادُّ
 !!4﴾تاَعْمَلُونَ 
 

 اختبار الشّيعة بالتّسليم
ل البي  ت عل  يهم الس  لام ينته  زون الف  رص والمناس  بات لمتح  ان أص  حا م ومري  ديهم    ذا الأم  ر، فق  د روى ك  ان أئم   ة أه  

مأمون الرقي قال  "كنت عند سيدي الصادق عليه السلام، إذ دخل سهل ب ن حس ن الخراس اي، فس ل م علي ه، ثم  جل س 
ام ة، م ا ال ذي يمنع ك أن يك ون ل ك ح قع تقع د عن ه، فقال له  يا ابن رسول الله، لكم الرأفة والرحمة، وأن تم أه ل بي ت الإم

وأن  ت تج  د م  ن ش  يعتك مئ  ة أل  ف يض  ربون ب  ين ي  ديك بالس  يف؟ فق  ال ل  ه علي  ه الس  لام  اجل  س ي  ا خراس  اي، رع  ى الله 
حقك! ثم  قال  يا حنفية اسجري التنور، فسجرته حر صار كالجمرة واب ي ض  عل وه، ثم  ق ال  ي ا خراس اي، ق م ف اجلس في 

بنّ بالنار، أقلنّالتنور!  . فقال الخراساي  يا سيدي، يا ابن رسول الله، ل تعذ 
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أقال  ك الله. ق  ال علي  ه الس  لام  ق  د أقلت  ك. فبينم  ا نح  ن ك  ذلك، إذ أقب  ل ه  ارون المك  ي ، ونعل  ه في س  بابته، فق  ال  الس  لام 
 التن ور ق ال  ف  ألقى النع ل م  ن علي ك ي ا اب  ن رس ول الله، فق ال ل  ه الص ادق علي ه الس  لام  أل ق النع  ل م ن ي دك. واجل  س في

س بابته، ثم  جل س في التن  ور. وأقب ل الإم  ام علي ه الس  لام يح د ث الخراس ان ح  ديه خراس ان ح  ر كأن  ه ش  اهد  له ا، ثم  ق  ال  
 قم 

م  ي ا خراس اي، وانظ ر م ا في التن ور. ق ال  فقم ت إلي ه فرأيت ه مترب ع اً، فخ رج إلين ا وس ل م علين ا. فق ال ل ه الإم ام علي ه الس  لا
فقل  ت  والله، ول واح  داً! فق  ال علي  ه الس  لام  ل والله ول واح  داً، أم  ا إن   ا ل ل  رج في  "كاام تجااد بخراسااان مثاال هااذا؟"

 .0زمان ل فيد فيه خمسة معاضدين لنا، نحن أعلم بالوقت"
 

ين  ا حِك  م ونح  ن في ه  ذا الزم  ان ال  ذي كث  رت في  ه الش  بهات يج  ب أن نك  ون حريص  ين ج  داً عل  ى التس  ليم، وإن خفي  ت عل
لَّ باِلتَّسْاالِيمِ  إِنَّ دِياانَ الله لَ يُصَااابُ باِاالْعُقُولِ النَّاقِصَااةِ وَالْآراَءِ الْبَاطِلاَاةِ وَالْمَقَاااييِسِ الْفَاسِاادَةِ وَلَ يُصَااابُ إِ الأش ياء، ل    "

عق ل ن اقص، وك ل  طري قٍ لم يخط  ه أه  ل ، وك  ل  عق ل دون عق ل الإم ام فه و 4فَمَانْ سَالَّمَ لنَاَا سَالِمَ وَمَانِ اهْتاَدَى بنِاَا هُادِيَ"
 البيت عليهم السلام هو طريق ضلال وعمى.

 
 ما يُسْتكمل به الإيمان

"مَاانْ سَاارَّهُ أَنْ يَسْااتَكْمِلَ وعلين  ا لك  ي نس  تكمل الإيم  ان أن نعم  ل ض  ا روي ع  ن إمامن  ا الص  ادق علي  ه الس  لام حي  ه قَ  الَ  
يمَاانَ كُلَّاهُ فاَلْياَقُاالِ: الْقَاوْلُ مِنقاا هُمْ  الْإِ ي فِاي جَمِيااعِ الْأَشْايَاءِ قاَااوْلُ آلِ مُحَمَّادٍ فِيمَااا أَسَارُّوا ومَااا أَعْلَناُوا  وفِيمَااا باَلَغنَاِي عَااناْ

لُغْنِي  .4"وفِيمَا لَمْ ياَباْ
 

ول  نعلم أَنَّ ه  ذا التس  ليم المطل  ق لله تع  الى وأولي  اء أمورن  ا يرج  ع علين  ا ب  النفع والفائ  دة في ال  دنيا والآخ  رة، كي  ف والأحك  ام 
 الإلهية صادرة من منبع الخير والحكمة المطلقة!
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فقد يكون الإنسان المسكين معتقداً ضصلحةٍ له في أمرٍ م ا، وه ي في الواق ع مفس دة  ل ه، والعك س ص حيح  أيض اً، كم ا دل  
ار  لَّكُامْ وَعَسَاى كُتِبَ عَلاَيْكُمُ الْقِتاَالُ وَهُاوَ كُارْه  لَّكُامْ وَعَسَاى أَن تَكْرَهُاو على ذلك قوله تبارك وتعالى    اْ شَايًْ ا وَهُاوَ خَياْ

 .0﴾أَن تُحِبُّواْ شَيًْ ا وَهُوَ شَر  لَّكُمْ وَاللّهُ ياَعْلَمُ وَأنَتُمْ لَ تاَعْلَمُونَ 
 

وعلي ه، ف إذا كن   ا ن ؤمن بحكم ة رب ن  ا وبت دبيره، وأنَّ نبي   ه وأه ل بيت ه ص  لوات الله عل يهم أجمع ين ل يتج  اوزون ر   م في أفع  الهم 
، ف   لا مج   ال إِلَّ لأن  نك   ون 4﴾وَمَاااا ينَطِاااقُ عَااانِ الْهَاااوَى * إِنْ هُاااوَ إِلَّ وَحْاااي  ياُااوحَى * عَلَّمَاااهُ شَااادِيدُ الْقُاااوَىالهم   وأق   و 

 لهم في كل  صغيرةٍ وكبيرة.
 

 السيّدة زينب عليها السلاك نموذج للإنسان المسلّم
م لأم ر الله تع  الى، فإن  ه ت  تراءى أمامن ا شخص ية س  يدتنا ومولتن ا زين  ب إذا أردن ا أن ن ذكر شخص  ي ةً بلغ ت القم   ة في التس لي

عليه ا الس لامم وذل ك لأن  العقيل ة ق د عاش ت فق دان ج د ها رس ول الله ص لى الله علي ه وآل ه وس لم، وكان ت ق د دع ت الله 
عليه ا الس لام وكان ت ق د عز  وجل  أن يشفي جدها، ولكنَّ أمر الله ك ان مفع ول، وعاش ت فق دان أم ه ا الص ديقة الط اهرة 

دع  ت الله أن يش  في أمه  ا، ولك  ن  الزه  راء عليه  ا الس  لام استش  هدت، وعاش  ت س  يدتنا زين  ب فق  دان أخيه  ا الحس  ن علي  ه 
السلام وكانت ق د دع ت الله أن يش في أخاه ا الحس ن علي ه الس لام ولك ن  أخاه ا استش هد، عاش ت س يدتنا زين ب عليه ا 

 والأقرباء في يوم واحد، وكانت قد دعت الله أن يسلهامهم، ولكن هم استشهدوا. السلام فقدان الأخ والكفيل والأبناء
 

نع م، س يدتنا زين ب في ك  ل  ه ذه الموق ف دع ت الله أن يبق  ي أحب ته ا، ولكن ه ا عن دما لم يس  تجب الله دعاءه ا لم تق ل كم  ا 
ل قال   ت ص   لوات الله عليه   ا عن   دما يق   ول بع   ض الن   اس إذا لم يس   تجب الله دع   اءهم في مس   ألة معي ن   ة )الله ل يحب    نّ(، ب   

 خاطبها ذلك 
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 .0"مَا رأَيَْتُ إِلَّ جَمِيلاً بأخيك وأهل بيتك؟! فقالت عليه السلام  " الله اللعين ابن زياد مستهزءاً كيف رأيت صنع
 

لٍ التَّمَّ ارِ، قَ الَ  قَ الَ ولتم ح ديثنا برواي ة لطيف ة ع ن التس ليم، ذكره ا الشَّ يْخ الكلي نّ ق دس س ره في كتاب ه بإس ناده إِلَى كَامِ 
")قاَاادْ أَفاْلاَاايَ الْمُؤْمِناُااونَ( أتَاَاادْرِي مَااانْ هُااامْ؟ قاُلْاااتُ أنَاْااتَ أَعْلاَاامُ  قاَااالَ: قاَاادْ أَفاْلاَاايَ الْمُؤْمِناُااونَ أبَُ   و جَعْفَ   رٍ علي   ه الس   لام  

 وبَى للِْغرَُباَءِ".الْمُسَلقمُونَ  إِنَّ الْمُسَلقمِينَ هُمُ النُّجَبَاءُ  فاَلْمُؤْمِنُ َ ريِب   فَطُ 
 

 جعلنا الله جميعاً من المسل مين لله ولرسوله ولأوليائه صلوات الله عليهم أجمعين، والحمد لله رب  العالمين.
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 الدرس الرابع: فيما أفنيت عمرك؟!
 
 

 مفاهيم محورية:
 حقيقة الموت. -
 حالة الإنسان عند الموت. -
 كيف نغتنم أعمارنا؟  -
 ت عمرك.هكذا استثمر لحظا -
 وصية من أب عجوز. -
 قصة وعبرة. -
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 نصُّ الموعظة القرآنية:
حَتَّااى إِذَا جَاااء أَحَاادَهُمُ الْمَااوْتُ قاَاالَ رَبق ارْجِعاُاونِ * لَعَلقااي أَعْمَاالُ حَااالِحًا فِيمَااا تاَركَْااتُ كَاالاَّ إِناَّهَااا  ق  ال تب  ارك وتع  الى   
 .0﴾كَلِمَة  هُوَ قاَألُِهَا

 
 حقيقة الموت

ن و البش ر عل ى حقيق ةٍ قطعي  ةٍ غ ير قابل ةٍ للإنك ار، أل وه ي الم وت ووق وع انقط اع حي اة الإنس ان في ه ذه ال دنيا، في يُجمعُ ب
ي  ة وحتمي  ة وقوع ه، وهن ا ينقس م  حين يق ع الخ تلاف والف تراق في تحدي د حقيق ة وماهي  ة ه ذا اله ادم لل  ذات وطبيعت ه ولبد 

ُنك   ر لوج   ود الب   اري ع   ز  وج   ل، والم   ؤمن ب   أنَّ الك   ون الآدمي    ون إلى معس   كرين، الأو ل وه   و المع
س   كر الم   ادي والإلح   ادي الم

والخل  ق إنم   ا كان  ا ص  نيعة الص  دفة والنفج  ارات الكوني   ة!! وه  ؤلء ينُك  رون كُ  لَّ م  ا ج  اءت ب  ه الش  رائع وال  ديانات م  ن بي  انٍ 
ه م ل يعتق دون بقض ية المع اد والع الم  لفلسفة الموت وحقيقته وما وراءه من إيابٍ وحساب وثواب وعقاب، وبعبارةٍ أخرى

الث  اي م  ن رأس، وله  ذا عم  دوا إلى البح  ه ع  ن حقيق  ة الم  وت لتف  ادي وقوع  ه وحدوث  ه وتخلي  داً لحي  اتهم المه  د دة بالنقط  اع 
 والنّدام. وفي هذا السياق انتشرت
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ي المعتمد على التجربة والأبح اث المخبري  ة   المئات من الأبحاث العلمي ة والنظري ات التحليلي ة الموصلة   وبحسب المعتقد الماد
إلى أنَّ الموت عبارة عن نتيجةٍ حاصلة من حالتٍ مَرَضي ة تصيب خلاي ا وذر ات الب دن وت ودي بالجس د إلى فق دان مناعت ه 
اء وفاعلي ت   ه وذل   ك م   ن خ   لال أس   باب عدي   دة منه   ا انتش   ار الس   موم والبكتيري   ا الخفي    ة في أنح   اء الأنس   جة المكو ن   ة لأعض   

الجس د، وانتش ار الم واد الهلامي  ة الزللي  ة الس اكنة وغ ير الفاعل  ة في الجس د مك ان الم واد المو ل دة للطاق ة )ال روح(، ويح دث م  ن 
 جر اء ذلك خمود  في أنحاء البدن، وتوقف  عن الحركة والتفاعل وهذا هو )الموت(.

 
 دراسات للوصول إلى أمرين أساسيين  وفي الحقيقة يسعى أصحاب هذه المقولت من خلال هذه الأبحاث وال

 التشكيك في حتمي ة ظاهرة الموت، والقول إنَّهُ أمر  غير قطعي  ويقينّ  الوقوع والحدوث. الأوَّل:
  الس عي إلى إيج  اد حل  ول تح  ول دون حص ول ه  ذه الأم  راض منع  اً لوق  وع الم وت وس  عياً للوص  ول إلى الخل  ود ال  دائم والثاااني

 الأبدي المنشود.
 

م يقُ د مون ق راءةً ومقارب ةً أخ رى ح ول قض ية الم وت، أمَّا  الطرف المقابل للمعسكر الأو ل وهم أصحاب الفك ر ال دينّ، ف إنَّّ
 هي نظرة الإسلام إلى الموت بغَض  النظر عن مقولة المادي ين وأصحاب وأتباع الديانات الأخرى.

 
ي   ة وق   كُاالُّ ناَفْااسٍ وع الم  وت كم  ا في قول  ه تب  ارك وتع  الى   فالإس لام في نف  س الوق  ت ال  ذي يتح  د ث في  ه ع  ن حتمي   ة ولبد 

﴿أيَاْنَمَااا ، ع   ن يس  عى للنج  اة والمف  ر  من  ه، كم  ا في قول  ه ع  ز  وج  ل   0ذَآأقَِااةُ الْمَااوْتِ وَإِنَّمَااا تاُوَفاَّااوْنَ أُجُااوركَُمْ ياَااوْكَ الْقِيَامَااةِ﴾
 ، ويقد م مقاربةً فكري ةً 4يَّدَةٍ﴾تَكُونوُاْ يدُْركِكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي باُرُوجٍ مُّشَ 

                                                
 .031سورة آل عمران، الآية   0
 .13سورة النساء، الآيتان   4



 

 55 

عميقة لحقيقة الموت نستخلص منها   ولضرورة إيجاز المقال والقتصار على الختصار بحسب ما يتيحه اع ال   أنَّ الم وت 
لإنس انُ عبارة  عن تحريرٍ للروح من أسر الجسدم لتلقى جزاءها وحسا ا، وأنَّهُ عبارة عن قنط رةٍ م ن دار ع ر إلى دار مق ر، فا

في حياته الدنيا تحت اختبارٍ وامتحانٍ وابتلاء، لتظهر نتائج أعماله وأفعاله يوم الحساب التالي لسفر الموت، وفي ه ذا ق ال 
ناَا تاُرْجَعاُونَ تب ارك وتع الى    ناَةً وَإِليَاْ لاُوكُم باِلشَّارق وَالْخَيْارِ فِتاْ ﴿إِنَّ ائ ل  ، وق ال ع ز  م ن ق0﴾كُالُّ ناَفْاسٍ ذَاأقَِاةُ الْمَاوْتِ وَناَباْ

نَا حِسَاباَهُمْ﴾ نَا إِياَباَهُمْ * ثمَُّ إِنَّ عَلَياْ  .4إِليَاْ
 

ف  إذاً، قض  ية حتمي   ة الم  وت، والنش  ر والحش  ر، والمع  اد والحس  اب، والث  واب والعق  اب، م  ن الأم  ور ال  ي ل تقب  ل الإنك  ار في 
 الٍ للتشكيك بحقاني تها وصدقها.الإسلام، وكثيراً ما تحد ث القرآن الكرت عن هذه الحقائق بشكل ل يبقي أي مج

 
 حالة الإنسان عند الموت

م ن جمل  ة الأم ور ال  ي وردت في الكت اب الك  رت حال ة الإنس  ان عن د مواجهت  ه الواقعي  ة للم  وت ف يراه رأي الع  ين، وي ذكر لن  ا 
منه  ا، وب  ين خالق  ه  الق  رآن الك  رت نوع  اً م  ن الخط  اب والح  وار ب  ين ه  ذا الإنس  ان ال  ذي وص  ل إلى ه  ذه الحقيق  ة ال  ي ل مف  ر  

 وبارئه صاحب السلطة والقدرة على محاسبته ونشر كتابه ضا يحوي من صا  الأعمال وطالحها.
 

، لك  ن 4﴾حَتَّاى إِذَا جَااء أَحَادَهُمُ الْمَاوْتُ قاَالَ رَبق ارْجِعاُونِ * لَعَلقاي أَعْمَالُ حَاالِحًا فِيمَاا تاَركَْاتُ يق ول تب ارك وتع الى   
دم باس  تحالة الع ودة، ف  اليوم حس اب  ول عم  ل، وق د أغف  ل عُمُ راً ك  املاً م ن إمكاني   ة العم  ل دون يتف اج  الإنس  ان ويص ط

 ثاَقُلَتْ مَوَازيِنُهُ فأَُوْلَِ َ  هُمُ الْمُفْلِحُونَ * ﴾، والنتيجة   فَمَن كَلاَّ إِناَّهَا كَلِمَة  هُوَ قاَألُِهَاحساب، فيأتيه الجواب   
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، وهن ا يك ر ر الله ع ز  وج ل  الس تنكار لأه ل 0﴾فأَُوْلَِ َ  الَّذِينَ خَسِرُوا أنَفُسَاهُمْ فِاي جَهَانَّمَ خَالاِدُونَ  وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازيِنُهُ 
بوُنَ التم  ر د والعص  يان، فيس  ألهم س  ؤال مس  تنكر    لاَاى عَلاَايْكُمْ فَكُنااتُم بِهَااا تُكَااذق ، فيك  ون ج  وا م 4﴾ألَاَامْ تَكُاانْ آياَااتِي تاُتاْ

وض  لالهم راج  ين الله ع  ز  وج  ل  أن يخ  رجهم م  ن ورط  تهم وع  ذا م، واع  دين إي   اه ع  دم الع  ود إلى الظل  م واع  ترافهم بش  قائهم 
 .4﴾قاَلَ اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَ تُكَلقمُونِ والمعصي ة، ليأتيهم الجواب كالصاعقة المحرقة لآمالهم والباعثة لآلمهم   

 
لكُ ل  عاق لٍ أن يق ف ملي  اً عن د ه ذه الآي ات الكريم ات، فالمحتم ل  بعد هذا الحوار الصريح والباعه للخوف والرهبة، ينبغي

 بل المقطوع به خطير  جداً، أل وهو جهنم والنيران وبئس المهاد والخزي العظيم.
 

 كيف نغتنم أعمارنا؟
الص  ا ، ف  أو ل  ل  و أراد الم  رءُ النج  اة   ول  و وف  ق قاع  دة عب  ادة التج  ار   فم  ا علي  ه إل أن يغت  نم عم  ره في ه  ذه ال  دنيا بالعم  ل

ش  يءٍ يحاس  ب علي   ه ه  و عم  ره، حي   ه يق  ال ل  ه في أي  ش   يء أفني  ت عم  رك؟ ف   إن ق  ال  في المعاص  ي والملاه   ي ول  يس ل   ه 
يَصْاطرَخُِونَ فِيهَاا ربَاَّناَا أَخْرجِْناَا جواب غ ير ه ذا، ك ان مس تحقاً أن يك ون نزي ل جه نم خال داً فيه امليكون ه و وم ن مع ه  

ااارَ الَّااا اااركُْم...﴾ !!، في   أتيهم الج   واب   2﴾ذِي كُنَّاااا ناَعْمَااالُ ناَعْمَاالْ حَاااالِحًا َ ياْ فاَااذُوقُوا فَمَاااا للِظَّاااالِمِينَ مِااان   أَوَلاَاامْ ناُعَمق
الَّذِينَ اتاَّقَوْا ربَاَّهُمْ لَهُمْ ُ رَف  مقن فاَوْقِهَا  اُرَف  مَّبْنِيَّاة  وإن قال  في العبودي ة لله تعالى والطاعة له كان في عداد  1﴾نَّصِيرٍ 
 .4﴾ي مِن تَحْتِهَا الْأنَاْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لَ يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ تَجْرِ 
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ولقد ورد هذا المع  في الكث ير م ن الرواي ات الص ادرة ع ن أه ل بي ت العص مة والطه ارة عل يهم الس لام، فع ن الن ب الأعظ م 
وْكَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَربَْعٍ عَنْ جَسَادِهِ فِيمَاا أبَاْلَاهُ وَعَانْ لَ تاَزُولُ قَدَكُ عَبْدٍ ياَ صلى الله عليه وآله وسلم، أنَّهُ قال  "

، ومن هذا المنطلق ينبغي على كُلها عاقلٍ ض نيٍن بنفس ه م ن اله لاك والع ذاب أن يح رص عل ى عم ره  0عُمُرهِِ فِيمَا أَفاْنَاهُ..."
تنفذها في زراع  ة الخ ير والص  لاح فيه ا ليحص  د الف لاح والنج  اح في وأيام ه ال  ي منحه ا الله ع  ز  وج ل  ل  ه في ه ذه الحي  اة فيس 

الآخ  رة، فق  د "عل  م أرب  اب القل  وب أنَّ ال  دنيا مزرع  ة الآخ  رة، والقل  ب ك  الأرض، والإيم  ان كالب  ذر في  ه، والطاع  ات جاري  ة 
لأرض الس بخة ال ي ل مجرى تقليب الأرض وتطهيرها، ومجرى حفر الأنّ ار وس ياقة الم اء إليها،والقل ب المس تغرق بال دنيا ك ا

ينم و فيه ا الب ذر، وي وم القيام ة الحص اد، ول يحص د أح  د إل م ا زرع، ول ينم و زرع إل م ن ب ذر الإيم ان، وقل م ا ينف ع إيم  ان 
 .4مع خبه القلب وسوء أخلاقه، كما ل ينبو بذر في أرض سبخة..

 
أن ي  دري ضس  يرها ومقص  دها، وإنم   ا يج  ب أن يحس  بها م  ن هن  ا ل ينبغ  ي أن يغف  ل الم  رء ع  ن أيام  ه المتص  رهامة فتس  ير ب  ه دون 

حس  اباً دقيق  اً ل يف  وت مع  ه لحظ  ة ، حس  اباً أش  د  وأح  رص م  ن حس  اب مال  ه وربح  ه وتجارت  هم وفي ه  ذا ورد ع  ن رس  ول الله 
رأس مال ه ب ل كُل  ه ال  ذي م لأنَّ ه كُ ل  4"كُانْ عَلاَى عُمُارِكَ أَشَايَّ مِنْااَ  عَلاَى دِرهَْمِاَ  وَدِيناَارِكص لى الله علي ه وآل ه وس لم  "

"إِنَّمَااا أنَاْاتَ عَاادَدُ أيََّاااك  فَكُاالُّ ياَااوْكٍ يمَْضِااي عَلَيْااَ  يمَْضِااي ينقض  ي بانقض  ائه، فع  ن أم  ير الم  ؤمنين علي  ه الس  لام أنَّ  هُ ق  ال  
يهِمَااا  وَيأَْخُااذَانِ مِنْااَ  فَخُااذْ "إِنَّ الليْاالَ وَالناَّهَااارَ ياَعْمَاالَانِ فِيااَ  فاَعْمَاالْ فِ ، وعن  ه علي  ه الس  لام أيض  اً، ق  ال  2"ببِاَعْضِاا َ 
هُمَا  ، فعمرك مجموع أيام وكل ما انقضى منه يوم  نقص عمرك وذهب جزء  منك.1"مِناْ
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 هكذا استثمر لحظات عمرك
العم  ر أي ه  ا العزي  ز! س  اعات  مع  دودات مقس   مة  عل  ى الأي  ام، والي  وم لي  ل  ونّ  ار، لي  ل  تنام  ه ونّ  ار  تقض  ي فترات  ه في أش  غال 

اً وله  ذا ينبغ ي وكم  ا قي  ل أن يك ون ل  ك في ك ل  ش  يءٍ ني   ة وأعم ال  ش  ر، وس اعات الغتن  ام والكتس اب لاخ  رة قليل  ة  ج د 
تتق   ر ب     ا إلى الله ع   ز  وج   ل ، في نوم   ك وعمل   ك وعبادت   ك وس   اعات أكل   ك وس   هرك وا   رك واس   تراحتك، ب   ل في كُ   لها 

بالعم ل والمواظب ة والمراقب ة تع ود علي ك العوائ د وتس  تفيد  ش ؤونك وحالت ك، وعلي ك أن تس تفيد م ن الف رالا تثق يلاً لميزان ك،
لنفس   ك الفوائ   د، وإل  ح   ق  علي   ك أن تك   ون ملوم   اً ومغبون   اً، ف   إتلاف العم   ر والإص   رار عل   ى تض   ييعه وتفويت   ه خس   ارة  ل 

 تعو ض وسفه  بنظر العقلاء، أعاذنا الله وإي اك من السفه والخسران.
 

عه   بالستفادة منه   قطع ك بالمض ي والتج اوز عن ك، ف اغتنم وقت ك بالعم ل، واخ تر والوقت يا أخي! كالسيف إن لم تقط
 لنفسك أفضل الأعمال وأنفعها.

 
اجع  ل وقت  اً للطاع  ة والعب  ادة وال  ذكر والمناج  اةم فإنَّ  هُ م  ن أقب  ل عل  ى الله ع  ز  وج  ل  أقب  ل الله علي  ه، واعم  ل ل  دنياك ض  ا في  ه 

 صيلٍ وبناءٍ لحياةٍ شخصي ة وتأسيسٍ لعائلةٍ وتربيةٍ للأبناء ضا يعود بالفائدة صلاحك وفياحك ومرضاة رب ك، من درسٍ وتح
 عليك وعلى محيطك العائلي ومجتمعك الأوسع.

 
ةً في الحس  اب، ق  ال رس  ول الله  ل تجع  ل للف  رالا وض  ياع الوق  ت والعم  ر س  بيلاً إلي  كم ف  إنَّ في ذل  ك بغض  اً م  ن ال  رب  وش  د 

: "أشادّ ، وق ال0لله يبغ  الصحيي الفارغ  ل في شغل الادنيا ول فاي شاغل الآخارة"إنّ اصلى الله عليه وآله وسلم  "
ناْيَا دَارُ بلَِيَّااةٍ لاَامْ ياَفْاارُغْ ، وع  ن أم  ير الم  ؤمنين علي ه الس  لام  4"الناااس حساااباً يااوك القيامااة المكفااي الفااارغ "وَاعْلاَامْ أَنَّ الاادُّ
 ، وعن سي د 4"َ تُهُ عَلَيْهِ حَسْرَةً ياَوْكَ الْقِيَامَةِ حَاحِباُهَا فِيهَا قَطُّ سَاعَةً إِلَّ كَانَتْ فاَرْ 
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وَاشْغَلْ قاُلُوباَنَا باِذكِْرِكَ عَانْ كُالق ذِكْارٍ  وَألَْسِانَتاَنَا بِشُاكْرِكَ عَانْ كُالق شُاكْرٍ  وَجَوَارحَِناَا الساجدين عليه السلام في دعائه  "
ا فاَرَا اااً مِاانْ شُاغْلٍ فاَجْعَلْااهُ فاَارَاغَ سَاالَامَةٍ لَ تاُدْركُِنَا فِيااهِ تبَِعَاة   وَلَ تاَلْحَقُناَاا فِيااهِ بِطاَعَتاَِ  عَاانْ كُالق طاَعَااةٍ. فاَإِنْ قاَادَّرْتَ لنَاَ

ا مَسْارُوريِنَ ابُ الْحَسَانَاتِ عَنَّاسَأْمَة   حَتَّى ياَنْصَرِفَ عَنَّا كُتَّابُ السَّيقَ اتِ بِصَاحِيفَةٍ خَاليِاَةٍ مِانْ ذِكْارِ سَايقَ اتنَِا  وَياَتاَاوَلَّى كُتَّا
 .0بِمَا كَتَبُوا مِنْ حَسَنَاتنَِا"

 
واعلم أنَّ الندم على ما فات ل يرجعه ول يعو ض الخسارة، ومقولة  لو أنَّ الزمان يعود لفعلت ك ذا، ولي ت الش باب يع ود 

وم   ن ه   ذا المنطل   ق  يوم   اً لأجته   د في تحص   يل الطاع   ة والث   واب لي   ومٍ ل ينف   ع م   ال  ول بن   ون ل إمكاني    ة لترجمت   ه وحص   وله،
الأجدر بنا أن نعمل اليوم وأن نسعى لأن يك ون يومن ا أحس ن ح الً م ن أمس نا، وأن يك ون غ دنا أحس ن م ن يومن ا، وأن 
نق  ي م أحوالن  ا ونحاس  ب أنفس  نا، وأن ل ن  ركن إليه  ا ونغف  ل عنه  ا طرف  ة ع  ين أب  داً، ف  إنَّ أنفس  نا ش  يطان  ب  اطنّع وه  و أع  دى 

 خلفها ظهير، يساندها ويسو ل لها. أعدائنا، وإبليس الرجيم من
 

 وحية  من أب عجوز يريد بكم خيراً 
 يقول العارف الكامل والعالم العامل الإمام الراحل الخمينّ المقد س   أعلى الله مقامه 

 اقضوا أعماركم بالأعمال الحسنة: -3
م  نحكم الله تب  ارك وتع  الى إيَّ  اه بالأعم  ال  "إنَّ الجنَّ  ة والن  ار م  ن أعمالن  ا، ول  ذلك، عل  يكم أن تقض  وا العم  ر الش  ريف ال  ذي

الحس  نة ول ته  دروه! ولم   ا ك  ان الله تب  ارك وتع  الى مط لع  اً عل  ى الحق  ائق م  ن أن  أي  عم  ل يعمل  ه الإنس  ان هن  ا س  يراه هن  اك   
 هداكم للقيام بالأعمال المفيدة للمجتمع ولأنفسكم   لذا، فإن  عقل الإنسان
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 .0!"ل من ذلك أل ينفقه المرءُ في طريق الشر  فيكون هناك وبالً عليهيقضي بأل  يهُدر العمر، والأفض
 
 حيل الشيطان مع الكهول والشباب: -7

"كم يحدث أن يت بع الشيطان الباطنّ معنا   نحن الكه ول   خ دعاً تختل ف ع ن تل ك ال ي يتبعه ا معك م أن تم الش باب. إنَّ هُ 
يلفتن   ا أنَّ   هُ ل فائ   دة م   ن العم   ل م   ا دام العم   ر ق   د انقض   ى ول يمك   ن يت ب   ع معن   ا س   لاح الي   أس م   ن الحض   ور وذك   ر الله، و 

إص لاحنا، وأنَّ أي ام الش باب ال  ي ه ي أي ام التج و ل والتح  ر ك ق د انته ت، وأنَّ أي ام الض  عف والكهول ة ق د حل  ت ول يمك  ن 
ه  ا وج  ذورها في  ه، وب  ذلك فيه  ا الإص  لاحم لأنَّ ج  ذور الأه  واء والمعاص  ي متغلغل  ة في جمي  ع أرك  ان الإنس  ان، وم  د ت فروع

يح  ول دون توفيق  ك للحض  ور في س  احته ج  ل  وع  لا، ويح  دثك أن ل ج  دوى م  ن العم  ل، والأفض  ل أن تس  تفيد أكث  ر م  ن 
ملذات الدنيا في هذه الأيام المعدودة والأخيرة الي بقيت من عمرك! وأحياناً يت بع معنا   نح ن الكه ول   الأس اليب نفس ها 

لش  باب، حي  ه يق  ول لك  م  أن  تم ش  باب ول ب  دَّ أن تتص  ر فوا في ه  ذه المرحل  ة م  ن العم  ر   وه  ي ال  ي يت بعه  ا معك  م أن  تم ا
أواخ   ر العم   ر، وأنَّ ب   اب رحم   ة الله  في ش   اء الله إن وس   تتوبون مرحل   ة الش   باب مرحل   ة التمت   ع بالمل   ذات   طبق   اً لش   هواتكم

 وأكث ر ف إنَّ فُ  رَصَ الن  دم والع ودة إلى الح ق  في أواخ ر العم  ر مفت وح، وأنَّ الله أرح م ال راحمين، وأنَّ  هُ مهم ا تك ن ال ذنوب أك  بر
تكون أكبر، وسيزداد التوج ه نح و الله المتع ال وسيتض اعف التص ال ب ه، وك م م ن الن اس ق د تمت ع وا ضل ذات الش باب عن دما  

ئم    ة عل   يهم الس   لام ك   انوا في س   ن الش   باب، وقض   وا أي   ام كه   ولتهم وأواخ   ر عم   رهم بالعب   ادة وال   ذكر والأدعي   ة وزي   ارة الأ
 والتوس ل وطلب الشفاعة منهم، ورحلوا عن هذه الدنيا بسعادة!!كذلك فإن نا نواجه أيضاً 

                                                
، 2، جريس، خلال لقائه جمعاً من الطلبة الجامعيين والإيرانيين المقيمين في الخارجالإمام الخمينّ، روح الله، صحيفة الإمام، من خطاب ألقاه في نوفل لو شاتو في با 0

 ه ، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخمينّ قدس سره، الشؤون الدولي ة، إيران.0241، الطَّبعة الأولى 41ص
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ضثل هذه الوساوس، وهي  أنَّهُ ل يعرف بالضبط أنَّك ستموت قريب اً، وأنَّ الفرص ة ل زال ت أمام ك فتمت  ع   ا ح ر  الأي ام 
مفت  وح، وأنَّ  ن تت  وب لأنَّ ب  اب ش  فاعة الن  ب ص  لى الله علي  ه وآل  ه وس  لمالمع  دودة الأخ  يرة م  ن عم  رك، وآن  ذاك يمكن  ك أ

بون يوم القيامة، وستراه عند لحظ ات الم وت، وس يأخذ بي دك في تل ك  المولى أمير المؤمنين عليه السلام لن يدع أحباءه يتعذ 
 اللحظات، والكثير من هذه الأقوال الي تطرق أذن الإنسان دوماً!!

 
 حلة الشباب:التوبة في مر  -1

 ولدي  "الآن وأنا أتحدَّث معك، وأنت شاب، ينبغي أن تعرف أنَّ التوبة في مرحلة الشباب أسهل، وأنَّ إصلاح النفس 
 وتهذيب الروح يكون أسرع في هذه المرحلة. لأنَّ التأث ر بالأهواء النفسي ة واللهاث وراء الجاه والغرور والتكبر  على الآخرين 

 ند الكهول مقارنة بالشباب، حيه إنَّ روح الشباب لطيفة وسهلة التغيير، كما أنَّ الشباب يتأثرون يكون أكثر وأشد  ع
 أكثر من الكهول بالمواعو الي تلقى في مجالس الوعو والإرشاد والأخلاق، لذا يجب على الشباب أن ينتبهوا كثيراً ول 

الش باب بق در م ا ه و قري ب م ن الكه ول، ف أي ش اب يمكن ه ينخ دعوا بالوس اوس الش يطاني ة والنفس ي ة، ف الموت قري ب م ن 
 أن يطمئن أنه سيصل إلى مرحلة الكهولة؟ وأي إنسان مصون من حوادث الدهر"؟

 
 احلال النفس مرحلة الشباب: -1

ل تد  الفرحة تفوت   واسع إلى إحلال نفس  وأنت فاي مرحلاة الشاباب. كاذل  يجاب علاى الكهاول أن بنّ  "
دامااوا أحياااء فااي هااذه الاادنيا فااإنَّ بإمكاانهم التكفياار عاان ذنااوبهم ومعاحاايهم  ولااو انتقلااوا ماان هااذه يعلماوا أنَّهاام مااا 

 .0الدنيا فإنَّ الأمور تخرج من أيديهم"

                                                
م، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخمينّ 0111، الطَّبعة الأولى41/41لعرفاني ة، الإمام الخمينّ، روح الله، المظاهر الرحماني ة، رسائل الإمام الخمينّ قدس سره ا 0

 قدس سره، الشؤون الدولي ة، إيران.
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رَة  وفي الختاك قصة  وعِباْ
تعب  د تح ت يروى أنَّ روح الله عيسى بن مرت )على نبي نا وآله وعليهما الصلاة والسلام( كان ماشياً في جبل، ف رأى رج لاً ي

صخرةٍ، فقال له عيسى عليه السلام  أل بنيت لك بيتاً تتعب د فيه؟، فقال له الرجل  وهل هذا العم ر القص ير يس تحق أن 
ة  ق  د ل تكفي   نّ لأح  رز فيه   ا رض   ا  أض  ي عه في البن   اء؟!! لق  د ق   ال لي أح  د الأنبي   اء إي س  أعيش س   بعمائة س   نة، وه  ذه م   د 

!!!  رب 
 

م  وكي   ف ب   ك إذا رأي   ت أه   ل آخ   ر الزم   ان ل يعيش   ون أكث   ر م   ن س   بعين س   نة وه   م يفن   ون فق   ال ل   ه عيس   ى علي   ه الس   لا
 أعمارهم ببناء القصور؟!! فقال الرجل  ما أشد  جهلهم! لو أدركت زمانّم لجعلته سجدةً واحدةً!!

 
 



 

 63 

 الدرس الخامس: الأخسرون أعمالً 
 
 

 مفاهيم محورية:
 ما هي حقيقة الخسارة؟ -
 مالً؟من هم الأخسرون أع -
 كيف نحق ق الإخلاص؟  -
 مراتب الإخلاص. -
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 نصُّ الموعظة القرآنية:
ناْيَا وَهُاامْ يق  ول تع  الى في كتاب  ه الك  رت    ََاالَّ سَااعْياُهُمْ فِااي الْحَياَااةِ الاادُّ قاُالْ هَاالْ ناُنَبقااُ كُمْ باِلْأَخْسَااريِنَ أَعْمَااالً * الَّااذِينَ 
عًا  .0﴾يَحْسَبُونَ أنَاَّهُمْ يُحْسِنُونَ حُناْ

 
 في رحاب الآية الكريمة

إِنَّ من أفضل أساليب تنبيه المخاطب وجذبه هو طرح الستفهام المباشر عن شيء ل يعرفه، خصوص اً وأنَّ الآي ة الش ريفة 
﴾، حي  ه إِنَّ النب  أ ل يك  ون إل للإخب  ار ض  ا ل يعلم  ه المخ  بر، م  ع ك  ون المخ  بَر ب  ه أم  راً هَاالْ ناُنَبقااُ كُمْ ص  د رت الس  ؤال ب     

يم  اً بليغ  اً، ويج  وز أن يك  ون المخ  بَر ض  ا يعلم  ه وض  ا ل يعلم  هم وله  ذا يق  ال  )تخ  بري ع  ن نفس  ي(، ول يق  ال  )تنبئ  نّ ع  ن عظ
فَسَاايَأْتيِهِمْ أنَباَاء مَااا كَااانوُا نفس ي(، وك ذلك تق  ول  )تخ بري عم  ا عن دي(، ول تق  ول  )تنبئ نّ عم ا عن  دي(، وفي الق رآن   

 .4 4﴾بِهِ يَسْتاَهْزأُِون
 

، والآم  ر بالس  ؤال ه  و اللهُ تع  الى، والم  أمورُ ه  و الن  ب  المص   طفى محم  د  ص  لى الله علي  ه وآل  ه وس  لم، والمعلوم  ة ال  ي يُ   راد ه  ذا
 .2﴾وَلَ ياُنَبقُ َ  مِثْلُ خَبِيرٍ الإنباء عنها صادرة  عِ ن وصف نفسه في كتابه   

                                                
 .012 – 014سورة الكهف، الآيتان   0
 .4سورة الشعراء، الآية   4
 .143الفروق اللغوية لبن هلال العسكري   4
 .02سورة فاطر، الآية   2
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م، يش  و ق الس  امع لمعرف  ة الأم  ر والبح  ه عن  ه، خصوص  اً وأن  ﴾ الواقع  ة بع  د الس  تفهام مباش  رةً والمنب  أ ع  نهالْأَخْسَااريِنَ و 
المنب    ه  و الله ع  ز  وج  ل، وينب    ع  ن الأخس  رين في الآخ  رة، فق  د يك  ون الأخس  ر في ال  دنيا م  ن الف  ائزين في الآخ  رة، وق  د 

يعلم ون ب ذلك،  ﴾ هم الذين ضل  سعيهم في الحي اة ال دنيا، وه م لالْأَخْسَريِنَ يكون العكس، فالله عز  وجل صر ح بأنَّ  
م يحسنون صنعاً.  بل يعلمون العكس، ويحسبون أنّ 

 
 ما هي حقيقةُ الخسارة؟!

 ومَنْ هو الخاسِرُ؟! بل مَنْ هو أخسَرُ الناس؟!
 وهل هو مَن خسِرَ تجارتَهُ؟! هل هو من خسِرَ مالَهُ؟!

نيا، ولم ينظر إِلَى ما وراء عالم الماديات قد يظن   ول يفُكهار إل ض ا ي رتبط بالخس ارة الدنيوي  ة... لك ن مَن اعتاد على عالم الد 
 هل هذه هي الخسارة الحقيقيَّة الي يتكف ل الجب ار بأنْ يخبرنا عنها؟!

 
ا   قطعاً الأمر ليس كذلكموذلك لأنَّ خسائرَ الدنيا تت صف بأنَّّ

 محدودة.
 قابلة للتعويض والزوال.

 
ق د يع يش ه و نفس ه بع ض ه ذه التج ارب، فك م م ن م ر ةٍ لس ر ونفق د ك ل   وليتعو الإنسان ضا يراه من تجارب يومي ة، ب ل

 ما لدينا، ثم نقوم من جديد.
 

 وعليه، فما كان شأنه محدوداً وقابلًا للتعويض، ليس هو الخسارة الحقيقية.
 

ا بص  بر، ق  ال تع  الى في  ب ل ق  د تك  ون نتيج  ةُ ه  ذه الخس  ارة الدنيويَّ ة نعم  ةً م  ن نعَِ  مِ الله تع  الى عل  ى الإنس ان، فيم  ا ل  و تلق اه  
لُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مقنَ الْخَوفْ وَالْجُوِ  كتابه الكرت     وَلنََباْ
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اارِ ، وم ع الص  بر عل  ى ه  ذه الب تلاءات ي  أب وع  د الله وبش  ارته ق ائلًا  0﴾وَناَقْااصٍ مقاانَ الَأمَااوَالِ وَالأنفُااسِ وَالثَّمَاارَاتِ  ﴿وَبَشق
هُم مُّصِاايبَة  قاَاالُواْ إِنَّااا للِاّاهِ وَإِنَّااا إِليَْااهِ راَجِعااونَ الصَّااابِريِنَ * الَّااذِينَ إِذَا أَحَااا أُولَ اِاَ  عَلاَايْهِمْ ﴾، فبش   رهم ب  الخير الكث  ير   باَتاْ

 حَلَوَات  مقن رَّبقهِمْ وَرحَْمَة  وَأُولَِ َ  هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾.
 

ي  ة الكريم ة... فم ا ه  ي ه ذه الخس ائر المش  ار فليس ت الب تلاءات الدنيوي ة والخس  ائر ال ي تحص ل فيه  ا ه ي المقص ودة م ن الآ
 إليها إذن؟!!

 
 من هم الأخسرون أعمالً؟

 الأخسرونَ أعمالً   بحسب هذه الآية الشريفة   هم الذين اتصفوا بصفتين 
ََلَّ سَعْياُهُمْ﴾:  الصفة الأولى ﴿الَّذِينَ 

ير  في العقي  دة، ونف  وذ  م  ن الش  يطان إلى ص  لبِها، فل  و لم ول  يعلم أَنَّ ض  لالَ الس  عيِ في الحي  اة ال  دنيا س  بَبُهُ ض  لال  وخل  ل  كب  
تك  ن العقي  دةُ فاس  دةً ولم يعترهِ  ا خَلَ  ل ، لم  ا ض  لَّ س  عيُ هُم في الحي  اة ال  دنيام لأنَّ العقي  دةَ الفاس  دةَ تجع  لُ ص  احبَها في ض  لالٍ  

 كبير.
 

 والضلال والخلل في العقيدة على مراتب 
أساس  ها، وأص  حاب ه  ذه المرتب  ة ل  يس له  م قيم  ة عن  د الله تب  ارك وتع  الى، كم  ا فت  ارة يك  ون ذل  ك ب  اختلال العقي  دة م  ن  -أ

 أُولَ اِاَ  الَّااذِينَ كَفَاارُوا بِاياَااتِ ربَقهِاامْ وَلِقَاأاِاهِ فَحَبِطاَاتْ أَعْمَااالهُُمْ فاَالَا نقُِاايمُ لَهُاامْ ياَااوْكَ الْقِيَامَااةِ ن  ص  عل  ى ذل  ك في كتاب  ه   
 .4﴾وَزنْاً
 
ملي  اً، وه  ذا ناش       كم  ا أس  لفت   م  ن نق  صٍ في العقي  دة ول  و عل  ى س  بيل الش  رك وأُخ  رى يك  ون بض  لال الس  عي ع -ب

﴿لاَااِ نْ أَشْاااركَْتَ ليََحْااابَطَنَّ عَمَلاُااَ  والري   اء، فيح   بط الله عمل   ه أيض   امً لأن  الآب إنم   ا أت   ى ب   ه لغ   يرالله تع   الى، يق   ول تع   الى  
 .4﴾وَلتََكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِريِنَ 

                                                
 .011 سورة البقرة، الآية  0
 .011سورة الكهف، الآية   4
 .41سورة الزمر، الآية   4
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عي عملياً متأخ راً عن العمل، فيحبطه بعد الإتيان به، وفي هذا ضل قوم  كث يرون، وذل ك ب أنْ وثالثة يكون ضلال الس -ج
يكمِل العبادةَ على الإخلاصِ المحضِ والنية الصالحة ويكتبها الله في ديوانِ المخلصيَن، لكن يعرضُ ل ه بع دَ ذل ك م ا يدفعُ هُ 

نيوي ةِ الرخيصةِ  ، فينضم  إلى ما حص له  ا من الخير الآج لِ خ يراً آخ رَ ع اجلاً ق د لإظهارهام ليحصل له بعضُ الأغراضِ الد 
 زي نه له الشيطانُ، فيحدهاث به ويُظهره لذلك، فهذا أيضاً مفسد  للعمل وإن سبق، كما يفسده العجب المتأخر.

 
س ولُ الله ص لى الله علي ه وآل ه وقد روي أَنَّ رجلاً قال للنب  صلى الله عليه وآله وسلم  صُمتُ الدهرَ يا رسولَ الله، فقال ر 

 ، فهذا من زمرة الأخسرين أعمالً.0"مَا حُمتَ وَلَ أَفْطرَْتَ وسلم  "
 

عًا﴾:  الصفة الثانية ﴿وَهُمْ يَحْسَبُونَ أنَاَّهُمْ يُحْسِنُونَ حُناْ
له   م بحق   وق الله ع   ز وج   ل فه   م يحس   بونَ أنَّّ   م يُحس   نونَ ص   نعاً وم   ا ظن    وا حس   نَ أعم   الهم وأفع   الهم المخالف   ةِ للش   رع إلَّ لجه

 وعظمته، ولضعف بصيرتهم، وهم أصناف 
الكف ار ب  الله، والي وم الآخ  ر، والأنبي  اءم ف إنَّ الله زي   ن لك ل  أم  ة عمله  ا، إنف اذاً لمش  يئته، وحكم اً بقض  ائه، وتص  ديقاً  الأول:
 لكلامه.
ينَ فاي قاُلاُوبِهِمْ زيَاْغ  فاَيَتَّبِعاُونَ مَاا تَشَاابهََ مِنْاهُ ابتِْغاَاء فأََمَّاا الَّاذِ أهل التأويلِ الفاسدِ الذين أخ بر الله ع نهم بقول ه    الثاني:

نَةِ وَابتِْغاَء تأَْوِيلِهِ  ، كأهل ح روراء والنه روان، وم ن عم ل بعمله م في يومن ا ه ذا، وخط رهم الآن عل ى المس لمين أش د  4﴾الْفِتاْ
 من أعداء الدين، فهم مثلهم وشرع منهم.

                                                
 .414، ص 4النراقي، محمد مهدي، جامع السعادات ج  0
 .1سورة آل عمران، الآية   4



 

 63 

الْأَصْ  بَِ  بْ  نِ نُ بَاتَ  ةَ قَ  الَ  "خَطبََ نَ  ا أمَِ  يُر الْمُ  ؤْمِنِيَن علي  ه الس  لام عَلَ  ى مِنْ  بَرِ الْكُوفَ  ةِ فَحَمِ  دَ الله  ورد في كت  اب الحتج  اج عَ  نِ 
اريِاَتُ ذَرْوا؟ً قَ الَ الرهايَ احُ قَ الَ نِيَن مَ وَأثَْ َ  عَلَيْهِ ثمَّ قاَلَ أيَ  هَا النَّاسُ سَلُويِ...، فَ قَ امَ إلِيَْ هِ ابْ نُ الْكَ وَّاءِ فَ قَ الَ يَ ا أمَِ يَر الْمُ ؤْمِ  ا ال ذَّ

أمَْ را؟ً قَ الَ الْمَلَائِكَ ةُ... قَ الَ فَمَا الْحاَمِلَاتُ وِقْرا؟ً قاَلَ السَّحَابُ قاَلَ فَمَا الْجاَريِاَتُ يُسْرا؟ً قاَلَ الس فُنُ قاَلَ فَمَا الْمُقَسهامَاتُ 
﴾ قَ الَ كَفَ رةَُ أهَْ لِ الْكِتَ ابِ الْيَ هُ ودِ قاُلْ هَالْ ناُنَبقاُ كُمْ باِلْأَخْسَاريِنَ أَعْمَاالً قَ وْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ   ياَ أمَِيَر الْمُؤْمِنِيَن أَخْبرْيِ عَنْ 

نَ   زَلَ عَ  نِ الْمِنْ  بَرِ وَضَ  رَبَ بيَِ  دِهِ ثمَّ وَالنَّصَ  ارَى وَقَ  دْ كَ  انوُا عَلَ  ى الْحَ  قها فاَبْ تَ  دَعُوا في أدَْيَ  انِِّمْ وَهُ  مْ يَحْسَ  بُونَ أنَ َّهُ  مْ يُحْسِ  نُونَ صُ  نْعاً 
أمَِ  يَر الْمُ  ؤْمِنِيَن مَ  ا أرُيِ  دُ غَي ْ  رَكَ وَلَ  عَلَ  ى مَنْكِ  بِ ابْ  نِ الْكَ  وَّاءِ ثمَّ قَ  الَ يَ  ا ابْ  نَ الْكَ  وَّاءِ وَمَ  ا أهَْ  لُ الن َّهْ  رَوَانِ مِ  ن ْهُمْ ببَِعِي  دٍ فَ قَ  الَ يَ  ا

تَهَُ  أنَْ  تَ نَ الْكَ وَّاءِ يَ   وْمَ الن َّهْ  رَوَانِ فَقِي لَ لَ  هُ ثَكِلَتْ كَ أمُ   كَ بِ  الْأَمْسِ تَسْ أَلُ أمَِ  يَر الْمُ  ؤْمِنِيَن عَمَّ ا سَ  ألَْ أَسْ أَلُ سِ  وَاكَ قَ الَ فَ رأَيَْ نَ  ا ابْ  
 .0الْيَ وْمَ تُ قَاتلُِهُ؟ فَ رأَيَْ نَا رَجُلًا حَمَلَ عَلَيْهِ فَطعََنَهُ فَ قَتَ لَهُ"

 
م بالري اء، وض ي عوا أح والهم بالإعج اب، ويلح ق   ؤلء أص ناف كث يرة، وه م ال ذين أفن وا الثاله  وهم الذين أفسدوا أعم اله

فَمَاان كَااانَ ياَرْجُااو لِقَاااء ربَقااهِ فاَلْياَعْمَاالْ عَمَاالًا زم انّم النف  يس في طل  ب الخس  يس. وق  د نب   ه الب  اري تع  الى عل ى ه  ذا بقول  ه   
 .4﴾حَالِحًا وَلَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ ربَقهِ أَحَدًا

 
والمه م  في المق  ام أنََّ ه ح  ر نتجن ب الخس  ران المب  ين علين ا أن نع  رف حقيق ة الأعم  ال ال  ي ت ؤد ي إلي  ه، وحقيق ة الأعم  ال ال  ي 
تجنبنا الوقوع في الخسران والندم. ولَّما أش ارت الآي ة إلى ل زوم ت رك الش رك  كب يره وص غيره، ك ان علين ا أن نع رف الإخ لاص 

 تحصيله والعمل به والحفاظ عليه.وكيفية تحقيقه حر نتمكن من 

                                                
 .441، ص 0الطبرسي، الحتجاج، ج 0
 .001سورة الكهف، الآية   4
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 كيف نحقّق الإخلاص
وَمَاااا أمُِااارُوا إِلَّ انطلاق   اً م   ن الآي   ة الس   ابقة ن   دخل إلى أه   م  مس   ألة في عب   ادة الله، أل وه   ي الإخ   لاص، يق   ول تع   الى   

ينَ حُناَفَاء﴾  .0ليِاَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدق
 

ط رق الباط ل كث يرة ومتنوهاع ة، وطري ق الح ق  واح داً، وه و الطري ق المس تقيم الَّ ذِي ج اء ب ه س ي د وينبغي أن يعلم أنََّه لمَّا كانت 
المرس  لين ص  لوات الله علي  ه وعل  ى آل  ه، فحينئ  ذٍ تك  ون الأب  واب المش  ر عة أم  ام الش  يطان إِلَى قل  ب الإنس  ان كث  يرة، وي  دعم 

للحق ، كل  ذل ك يض ع العب د المس كين في موض ع ل  الشيطان في ذلك ميل النفس البشرية نحو الشهوات، وعسر انقيادها
 يحسد عليه، قال الشاعر 

                                                
 .1سورة البينة، الآية   0
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 إي  بليت بأربعٍ ما سُلطت 
 إبليس والدنيا ونفسي والهوى 

 إبليس يسلك في طريق مهالكي 
 وأرى الهوى تدعو إليه خواطري 
 وزخارف الدنيا تقول أما ترى 

 إِلَّ لأجل شقاوب وعنائي
 ائيكيف الخلاص وكل هم أعد

 ب والنفس تأمري بكل  بلائي
 في ظلمة الشبهات والآراء

 حسنّ وفخرَ ملابسي و ائي
 

فرضا يزي ن الشيطان طريق الحق  فيغوي بالمرء ويوق ع ب ه ويع رض الش ر في موض ع الخ ير، بحي ه يظ ن أن  ه م ن إلهام ات ال نَ فَس 
، ف  لا ي  زال الش  يطان يوس  وس للإنس  ان ب  أمور الرحم  اي، ل وسوس  ة الش  يطان وإغوائ  ه، فيهل  ك ويض  ل م  ن حي  ه ل يعل  م

 ويثبتها في لوح نفسه، فيعمر يومه ويخرب أمسه، ويخالف الله ويظن أن ه في طاعته، فيدخل في جملة الأخسرين أعمالً.
 

وفي ه  ذا اع  ال يق  ول الم  ولى النراق  ي ق  دس س  ره  "لم  ا كان  ت ط  رق الباط  ل كث  يرة وطري  ق الح  ق واح  دة، ف  الأبواب المفتوح   ة 
 لشيطان إلى القلب كثيرة، وبابل
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"، ثم  هااذا ساابيل اللهالملائك  ة واح  دةم ول  ذا روي أَنَّ الن  ب ص  لى الله علي  ه وآل  ه وس  لم خ  ط  يوم  اً لأص  حابه خط   اً وق  ال  "
وَأَنَّ "، ثم  ت لا قول ه س بحانه   هذه سبل على كال سابيل منهاا شايطان يادعو إلياهخط  خطوطاً عن يمينه وشماله فقال  "

. ثم  لس هولة مي ل ال نفس إلى الباط ل وعس ر 0﴾رَاطِي مُسْتَقِيمًا فاَتَّبِعُوهُ وَلَ تاَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فاَتاَفَرَّقَ بِكُمْ عَان سَابِيلِهِ هَذَا حِ 
انقيادها للحق تك ون الط رق المؤدي ة إلى الباط ل ال ي ه ي أب واب الش يطان جلي ة ظ اهرة، فكان ت أب واب الش يطان مفتوح ة 

المؤدي ة إلى الح ق ال ي ه ي ب اب الملائك ة خفي ة، فك ان ب اب الملائك ة مس دوداً دائم اً، فم ا أص عب بالمس كين أبداً، والطرق 
 .4ابن آدم أن يسد هذه الأبواب الكثيرة الظاهرة المفتوحة ويفتح باباً واحداً خفياً مسدوداً"

 
هو تجريد القصد من الشوائب كله ا. وه و  هذا، والسبيل أمام الإنسان إِلَى النجاة هو الإخلاصم فإن  الإخلاص الحقيقي

ض  د الري  اء والش  رك، فم  ن ج  اء بطاع  ة ل  يراه الن  اس فه  و م  راء مطل  ق، وم  ن ج  اء    ا وانض  م إلى قص  د القرب  ة قص  دُ غ  رضٍ 
 دنيويٍ انضماماً تشريكياً ففعله مشوب غير خالص.

 
 مراتب الإخلاص

يقين وإرادة مح ض وج ه الله س بحانه م ن  ثم  الإخلاص على مراتب، ف أعلى مراتب ه  الإخ لاص المطل ق، وه و إخ لاص الص د 
العم   ل، دون توق    ع غ   رض في ال   دارين، كم   ن يعب   د الله ح   رامً لأن    ه أه   ل  ل   ذلك، مس   تغرق اله   م  والفك   ر بعظمت   ه وجلال   ه، 

دنيا، ويتوق   ف تحص  يله عل  ى أن يتع  اظم الله في أنفس  نا ليص  غر م  ا دون  ه في أعينن  ا، وبالت  الي تنقط  ع ال  نفْسُ ع  ن الطم  ع بال  
بحيه ما يغلب ذلك على القلب والتفك  ر والش تغال ضناجات ه ح ر يغل ب عل ى قلب ه ن ور جلال ه وعظمت ه، ويس تولي علي ه 

 حب ه وأنسه.

                                                
 .014سورة الأنعام، الآية   1
 .024، ص 0مد مهدي، جامع السعادات، جالنراقي، مح 4
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جَنَّاةُ  عَظمَُ الْخَالِقُ فِي أنَاْفُسِهِمْ فَصَغرَُ مَا دُوناَهُ فِاي أَعْياُنِهِمْ فاَهُامْ وَالْ يقول أمير المؤمنين عليه السلام في وصف المتقين  "
بوُنَ   .0"كَمَنْ قَدْ رَآهَا فاَهُمْ فِيهَا مُناَعَّمُونَ وَهُمْ وَالنَّارُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا فاَهُمْ فِيهَا مُعَذَّ

 
ا أعمال خالص ة لوج ه الله تع الى، ويك ون فيه ا مغ رورامً لع دم  وفي المقابل كم من عمل يتعب الإنسان فيه نفسه، ويظن أنّ 

، كما حكي عن بعضهم أن ه قال  )قضيت صلاة ثلاثين سنة كن ت ص ليتُها في المس جد جماع ة عثوره على وجه الآفة فيها
في الص ف الأولم لأي  ت أ خرت يوم اً لع  ذر وص ليت في الص ف الث  اي، ف اعترتنّ خجل ة م  ن الن اس حي ه رأوي في الص  ف 

 احة قلب من ذلك من حيه ل أشعر(.الثاي، فعرفت أَنَّ نظر الناس إلي  في الصف  الأو ل كان يسر ي، وكان سبب استر 
 

وهذا مطلب  دقيق  غامض، وقلم ا تس لم الأعم ال م ن أمثال ه، وق ل  مَ نْ يتن ب ه ل ه، والغ افلون عن ه ي رون حس ناتهم في الآخ رة  
 .4﴾وَبَدَا لَهُمْ سَيقَ اتُ مَا عَمِلُواكل ها سيئات، وهم المرادون بقوله تعالى   

 
 آفات الإخلاص

راق  ي في كتاب  ه الجلي  ل ج  امع الس  عادات أَنَّ الآف  ات ال  ي تك  د ر الإخ  لاص وتشو ش  ه له  ا درج  ات في الظه  ور ذك  ر الم  ولى الن
 والخفاء أجلاها الرياء الظاهر.

 
وهو أجلاها، وتحصل بتحسين العبادة والسعي في الخشوع فيها في الملأ دون الخلوةم ليتأس  ى ب ه الن اس، ول و ك ان  الُأولى:

لم يترك  ه في الخل وةم إذ م ن ي  رى الخش وع وحس ن العب  ادة خ يراً ل يرتض ي لغ  يره ترك ه، فكي ف يرتض  ي  عمل ه ه ذا خالص اً لله
 ذلك لنفسه في الخلوة؟!

                                                
ه ، قم 0202، تحقيق وتصحيح  عزيز الله العطاردي، نشر  مؤسسة نّج البلاغة، الطبعة الأولى 441الشريف الرضي، محمد بن الحسين الموسوي، نّج البلاغة   0

 المقدسة.
 .44سورة الجاثية، الآية   4
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  الري  اء الخف ي ، وه  و يحص ل بتحس  ينها في الخل وة أيض  اً بقص د التس  وية ب ين الخل  وة والم لأ، وه  ذا م ن الري  اء الغ  امضم الثانياة
س     نها في الم    لأ، ف    لا يك   ون ف    رق  بينهم    ا في التفات    ه فيهم    ا إلى الخل    ق دون الخ    القم إذ لأن    ه حس     ن عبادت    ه في الخل    وة ليح

الإخ  لاص ال  واقعي أن تك  ون مش  اهدة الخل  ق لعبادت  ه كمش  اهدة العجم  اوات والجم  ادات، م  ن دون تف  اوت أص  لًا، فك  أن  
الم رائين، ويظ ن  أَنَّ ذل ك ي زول  نفسه ل تسمع بإساءة العبادة بين أظه ر الن اس، ثم  يس تحي م ن نفس ه أن يك ون في ص ورة

باستواء عبادته في الخلوة والملأ، وليس كما ظن  هم إذ زوال ذل ك موق وف عل ى ع دم التفات ه إلى الخل ق في الم لأ والخل وة، كم ا 
 ل يلتفت إلى الجمادات فيهما مع أن ه مشغولُ الهم  بالخلق فيهما جميعاً.

 
ب   أن يق   ول ل   ه الش   يطان   وه   و في العب   ادة في الم   لأ بع   د يأس   ه ع   ن المكائ   د   وه   و أَخفاه   ا، وتحص   ل ه   ذه الدرج   ة الثالثاااة

الس  ابقة  )أن  ت واق  ف  ب  ين ي  دي الله س  بحانه، فتفك   ر في جلال  ه وعظمت  ه، واس  تحى م  ن أن ينظ  ر إلى قلب  ك وه  و غاف  ل 
 عنه! فيحضر بذلك قلبه وتخشع جوارحه(.

 
ناش ئة ع ن الإخ لاص لم ا انفك ت عن ه في الخل وة ولم يخ ص وهذا أخفى مكائ د الش يطان وخداع ه، ول و كان ت ه ذه الخط رة 

 خطورها بحالة حضور غيره.
 

 علاج هذه الآفة
وعلامة الأمن من هذه الآف ة  أن يك ون ه ذا الخ اطر عَِّ ا يألف ه في الخل وة كم ا يألف ه في الم لأ، ول يك ون حض ور الغ ير س بباً 

ب  د يف  ر ق في أحوال  ه وأعمال  ه ب  ين مش  اهدة إنس  ان ومش  اهدة لحض  وره، كم  ا ل يك  ون حض  ور  يم  ة س  بباً ل  ه، فم  ا دام الع
 يم ة، فه  و بع  دُ خ  ارج  ع  ن ص  فو الإخ  لاص مُ  دَن س الب  اطن بالش  رك الخف  ي م  ن الري  اء، وه  ذا الش  رك أخف  ى في قل  ب اب  ن 

 آدم من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على
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عص مه الله  ف يها لطف هم إذ الش يطان م لازم للمتش م رين لعب  ادة  الص خرة الص ماء، كم ا ورد ب ه الخ بر، وليس لم من ه إل م  ن
 الله، ل يغفل عنهم لحظة.

 
ينُ الْخَاالِصُ يقول تعالى    ينَ * أَلَ للَِّهِ الادق وَمَاا أمُِارُوا إِلَّ ليِاَعْباُدُوا اللَّاهَ ، ويق ول أيض اً   0﴾فاَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدق
ينَ حُناَفَاءمُخْلِصِينَ لَهُ ال  .4﴾دق

 
وه  ذا ل يك  ون إل بتوفي  ق م  ن الله تع  الى، فبي  ده الأم  ر م  ن قب  ل وم  ن بع  د، فف  ي دع  اء عرف  ة للإم  ام الحس  ين علي  ه الس  لام  

اادُوكَ وَأنَاْاتَ الَّااذِي أَزلَاْاتَ الْأَ " ياَاارَ عَاانْ قاُلاُاوبِ  ْ أنَاْاتَ الَّااذِي أَشْاارَقْتَ الْأنَاْااوَارَ فِااي قاُلاُاوبِ أَوْليَِاأاِاَ  حَتَّااى عَرَفاُاوكَ وَوَحَّ
 ".أَحِبَّاأَِ  حَتَّى لَمْ يُحِبُّوا سِوَاكَ 

 
 مراد الآية: بقاء المؤمن بين الخوف والرجاء

لما كشفت الآية الشريفة عن حالة مَرَضية في اعتمع وعن أشخاص يظن  ون أنّ  م عل ى الص راط المس تقيم، وه م عن د الله في 
 ضلال مبين.

 
ء إل بالوصف والنطباق، يبق ى الم ؤمن هن ا خائف اً إلى آخ ر عم ره، فيع يش ب ين الخ وف والرج اء، ولم ا لم تحد د مَنْ هم هؤل

ل ه   و م   أمون الجان   ب فيس   تريح، ول م   أيوس المص   ير فيق   نط، ب   ل ويبق   ى ش   اعراً بالتقص   يرم إذ ق   د يك   ون م   ن الأخس   رين 
تق ان العم ل وأدائ ه عل ى أكم ل وج ه، ب ل وع دم أعمالً طيلة ه ذه الم دة وه و غاف ل  ع ن حقيق ة أم ره، فه ذه الحال ة تحف  زه لإ
 الرضا ما دام في معرض القبول والرد ، من دون أن يعيش الإحباط واليأس.

 
وبالت الي يتجن  ب الغفل ة ال ي تته د ده دائم اً، وق د تعرض ه فع لاً م ن ح ين لآخ ر، ف لا يُحَس ب م ن الغ افلين، ول تنوب ه تبع ات 

 .4﴾وَلَ تُطِعْ مَنْ أَْ فَلْنَا قاَلْبَهُ عَن ذِكْرنِاَ وَاتاَّبَعَ هَوَاهُ وكََانَ أَمْرُهُ فاُرُطاًه تعالى   الغفلةم لأن  مَنْ أغفل قلبه قال عن
 

 .2﴾وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آياَتنَِا َ افِلُونَ * أُوْلَِ َ  مَأْوَاهُمُ النُّارُ بِمَا كَانوُاْ يَكْسِبُونَ وقال أيضاً   

                                                
 .4 - 4سورة الزمر، الآيتان   0
 .1الآية   سورة البينة، 4
 .43سورة الكهف، الآية   4
 .3 – 1سورة يونس، الآيتان   2
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 خاتمة المطاف
وتع الى أعط ى الن  اس قلب اً ق ابلاً للترقي ات إلى مرات  ب الكم الت ال ي ل تتن اهى م  ن المحب ة والمعرف ة والزه د والفن  اء الله تب ارك 

والبق اء وه  م ض ي عوه ضحب  ة ال  دنيا، والري اء، والعج  ب، والك  بر وال بغض وأمثاله  ا م  ن الرذائ ل. والقل  ب أم  ير الب دن، فل  و راقب  ه 
 ته أفاض الله تعالى عليه ما ل عين رأت ول أذن اعت ول خطر على قلب بشر.وكان دائباً في إصلاحه وتحصيل كمال

 
ولو اشتغل العب د بإص لاح نفس ه لكف ى ب ه ش غلاً ع ن الع المين، ولك ن  الغال ب عل ى الع المين الش تغال بال دنيا الفاني ةم إم  ا 

ل ين  الون العواق  ب ال  ي رتَّبه  ا الله تع  الى بالم  ال وإم   ا بالج  اه وقب  ول القل  وب، وم  ر حص  ل ذل  ك ل يحت  اجون إلى الإص  لاح ب  
 .0﴾فَحَبِطَتْ أَعْمَالهُُمْ فَلَا نقُِيمُ لَهُمْ ياَوْكَ الْقِيَامَةِ وَزنْاًللأخسرينَ أعمالً بقوله تعالى   

 
  "فاجتهاد لأن يكاون سارّك داعيااً وباطناولنعم ما أوصى به إمام الثورة والأخ لاق والعرف ان الإم ام الخمي نّ ق دس س ره  

طالباااً  حتااى ينفااتي لقلباا  أبااواب الملكااوت  وينكشااف لساارّك أساارار الجبااروت  ويجااري فلااُ  عقلِاا  فااي بحااار 
الخير والبركات  حتاى تصال إلاى سااحل النجااة  وتنجاو مان ورطاة الهلكاات  وتطيار بجناحيا  إلاى عاالم الأناوار  

فات الحسنى والأمثال العليا ا التاي بهاا تقاوك عن هذه القرية الظلمانية ودار البواروإياّك وأن تجعل الغاية لهذه الص
ااون  وبنورهااا نااوّر العااالمين ا الشااهوات الدنياّاة واللااذات الااداثرة الباليااة  والأ ااراض الحيوانيااة   السااماوات والأرَ
والكمالت البهيمية والسبعية. وعلي  بطلب الكرامات الإلهية والأنوار العقلية  والكمالت اللاأقة بالإنساان بماا 

 .4إنسان"هو 
 

 اللهمَّ إيها أسألُك رضاك، والتوفيق لطاعتك، وحسن العاقبةِ يا رب  العالمين...
 

                                                
 .011سورة الكهف، الآية   0
 ، طهران.0204، نشر  مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخمينّ، الطبعة الأوُلى 00الِإمام الخمينّ، روح الله الموسوي، شرح دعاء السحر   4
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 الدرس السادس: اختيار الإنسان وأثره على أعماله وسلوكه
 
 

 مفاهيم محورية:
 قانون الختيار في أعمال البشر. -
 الآثار المترت بة على اختيار الإنسان. -
 ام بالتكاليف الإلهية.أثر الختيار على اللتز  -
 أثر عقيدة الختيار في أخلاق الإنسان. -
 الختيار وعلاقته بقدرة الله المطلقة. -
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 نصُّ الموعظة القرآنية:
كٍ لقلْعَبِيدِ﴾ هَا وَمَا ربََُّ  بِظَلاَّ  .3﴿مَنْ عَمِلَ حَالِحًا فلَِناَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فاَعَلَياْ

تي   ار الإنس   ان م   ن أه   م  المس   ائل العتقادي   ةم إذ تش   ك لان واح   دة م   ن أه   م  دع   ائم عقي   دة إِنَّ مس   ألي الع   دل الإله   ي واخ
المسلم، بل من أهم  ركائز الفك ر الإس لامي بش كل ع ام، وتترت  ب عل ى ه ذه العقي دة آث ار  مهم  ة عل ى المس توى المس لكي، 

واض ع ب ين تص ريح وتلم يح، وظه ر ذل ك بش كلٍ الأخلاقي والجتماعي. ونظراً لأهم يتها تعر ض القرآن لها في الكث ير م ن الم
 جليٍّ أيضاً في الأخبار الواردة عن النب الأكرم وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين.

 
ة أم  ور له  ا رب  ط ضطل  ب الع  دل الإله  ي والختي  ار، انطلاق  اً م  ن الآي  ة المبارك  ة الم  ذكورة أع  لاه،  وس  نتناول في ه  ذا ال  درس ع  د 

 من العناوين الآتية وذلك ض
 قانون الختيار في أفعال البشر

ه   ذه الآي   ة المبارك   ة وقع   ت في س   ياق الك   لام عل   ى محارب   ة الكف   ار والمش   ركين وتك   ذيبهم للن   ب  ص   لى الله علي   ه وآل   ه وس   لم 
 وكفرهم بآيات الله، ليختم جل  وعلا هذه الفقرة بقانون عام،

                                                
 .24سورة فص لت، الآية   0
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الله ق  د ب  ين  له  م أحكام  ه ع  بر إرس  ال الأنبي  اء بالكت  ب الس  ماوية، وبع  د ك  ونّم وه  و ق  انون الختي  ار في أفع  ال البش  ر، وأنَّ 
 اتارينم فإن  عملهم هو الذي سيحد د مصيرهم من سعادة أو شقاء.

 
ه  ذا عل  ى مس  توى الس  ياق، وأم   ا إذا أتين  ا إِلَى ن  ص  الآي  ة فنج  دها مؤل ف  ة م  ن جملت  ين ش  رطيتين تليهم  ا جمل  ة ضثاب  ة تعلي  ل 

 للشرطيتين.
 
﴾، أي إِنَّ الإنس  ان أو لً ه و ال ذي يعم  ل، فه و ات  ار، مَانْ عَمِالَ حَااالِحًا فلَِناَفْسِاهِ وه  ي قول ه تع  الى    لشارطية الأولاى:ا

فإنْ كان عمله صالحاً موافقاً لما يحب ه المولى وما يأمر به، فهو الذي سيستفيد م ن آث ار ونت ائج ه ذا العم ل الص ا  والحس ن 
 تالي هو مَنْ سيرسم طريق سعادته من خلال عمله.في الدنيا والآخرة، وبال

 
هَاااوه  ي قول  ه تع الى    الشارطية الثانيااة: ﴾م أيْ إِنَّ الإنس  ان إذا لم يمتث ل أم  ر م  وله فه و ال  ذي س  يتكب د وَمَاانْ أَسَاااء فاَعَلَياْ

 آثار وتبعات عمله، وبالتالي سيخط  بذلك مسيره إِلَى جهنم.
 

كٍ لقلْعَبِياادِ ه  ي قول  ه ع  ز  م  ن قائ  ل   وأم   ا الجمل  ة ال  ي تل  ي الش  رطيتين ف ﴾، وه  ي ضثاب  ة تعلي  ل للش  رطيتينم وَمَااا ربَُّااَ  بِظاَالاَّ
وذل ك لأن  الم  ولى ج ل  وع  لا ع  ادل  يعط ي ك  ل  ذي ح  ق  حقَّ ه، ول يظل  م أح  داً، ف لا يض  يع عن  ده أج ر المحس  نين الع  املين، 

 أو الجحيم.ويكون عمل كل  إنسان هو الذي يحد د مصيره الأخروي من النعيم 
 

وعليه، فلن ا الق ول  إِنَّ الآي ة دلي ل عل ى نف ي الج برم إذ إن  ه ل يع نّ إل أن  الله ق د أج بر الن اس عل ى ارتك اب ال ذنوب وم ع 
ذلك عاقبهم، وهذا معناه أنََّه ظالم  لعبيده، والحال أَنَّ هذه الجملة الأخيرة تنف ي ذل ك، وت رد  عل ى تل ك العقي دة الفاس دة، 

 وتكذ  ا.
 

، ف إن خ الفوا واخت اروا الش ر  ع اقبهم، وإن أط  اعوا  ف الله   بحس ب الآي ة   ق د أعط ى الق درة للبش ر ليخت  اروا ب ين الخ ير والش ر 
 واختاروا الخير أثا م. فهو ل يجبرهم على ارتكاب القبائح والذنوب ثم  يعاقبهم عليها، وإل لكان ظالماً لهم، وإلى هذا 
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ن الرض  ا علي  ه الس  لام عن  دما سُ  ئِل م  ن قِبَ  ل أح  د أص  حابه  ه  ل يج  بر الله عب  اده عل  ى ال  ذنب؟ المع    أش  ار الخ  بر ال  وارد ع  
"، فس  أله ك  ذلك فه  ل يكل فه  م م  ا ل يطيقون  ه؟ فأجاب  ه علي  ه ل  باال يخياّارهم ويمهلهاام ليتوبااوافأجاب  ه علي  ه الس  لام  "

كٍ لقلْعَبِيالسلام  "كيف يفعل ذلك، وهو يقول     .0﴾"دِ وَمَا ربََُّ  بِظَلاَّ
 

وبالس  تفادة م  ن ه  ذا الخ  بر نك  ون ق  د أجبن  ا عل  ى الس  ؤال ال  ذي ق  د يُط  رح ح  ول الس  بب الك  امن في تعب  يره ج  ل  وع  لا  
كٍ   م  اً تع  الى ع  ن ذل  ك بِظاَالاَّ ﴾م إذ ل  و لم يع  طِ الله عب  اده الق  درة والختي  ار، وم  ع ذل  ك ع  اقبهم عل  ى المعص  ية، لك  ان ظلا 

 علو اً كبيرا.
 

ع  ا يرش  د إليه  ا العق  ل أيض امً إذ م  ع ك  ون الإنس  ان مج براً غ  ير ات  ار يك  ون عقاب ه ظلم  امً إذ ه  و غ  ير  وه ذه العقي  دة القرآني  ة
 قادر على الفعل أو الترك، وتكليف غير القادر ظلم، وهو قبيح بحكم العقل، والمولى جل  وعلا ل يفعل القبيح.

 
 منزه  عنها جميعا وإن شئتَ فقل  إِنَّ الفاعل للظلم ل يخلو عن أربع صور، والله 

   أن يكون الظلم قد صدر منه، وهو جاهل  بأن ه ظلم.الصورة الأولى
   أن يصدر منه مع علمه به، ولكن ه مجبور  على فعله.الصورة الثانية
   أن يصدر منه مع علمه به وقدرته على تركه، فيفعله لحتياجه إليه.الصورة الثالثة
 ه به وقدرته على تركه وعدم الحاجة إليه، ولكن ه يفعله عبثاً ولهواً.  أن يصدر منه مع علمالصورة الرابعة

 
 ورب نا تبارك وتعالى عالم ، وفاعل  اتار  مقتدر، وغنّع عن العالمين، وحكيم  ل يفعلُ ما فيه لهو  ولعب.

                                                
 .004، ص 0لصدوق، عيون أَخبار الرضا عليه السلام، ج الشَّيْخ ا 0
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م  ع أن   ه مح  ض الكم  ال،  فلم   ا انتف  ت ك  ل  أس  باب الظل  م في حق   ه تع  الى، وك  ان إثب  ات أيٍّ منه  ا ل  ه مس  تلزماً لل  نقص في  ه،
 نكون قد أثبتنا بطريق عقلي أن ه تعالى عادل.

 
ونثبت بعد ذلك اختيار الإنسان بقولنا  ضا أَنَّ الله عادل  ف لا يعق ل أن يك ون الإنس ان مجب ورامً إذ ل و عاقب ه عل ى معص يته  

م   ع وج   دان الإنس   ان القائ   ل ب   أن   ك   ان ظلم   اً، والمف   روض أنََّ   ه ع   ادل  ل   يس بظ   لام للعبي   د، وتتناس   ب ه   ذه العقي   دة أيض   اً 
الإنس  ان ات  ار. وه  ذا م  ا يدرك  ه ك  لع من   ا بوجدان  ه. وتش  ير الرواي  ات ال  واردة ع  ن أه  ل بي  ت الع  ترة عل  يهم الس  لام إلى ه  ذا 

 المع ، وإليك نموذجاً منها 
ينِ الت َّوْحِي دُ وَالْعَ دْلُ ما رواه الشَّيْخ الصدوق بإسناده إِلَى الصَّادِقِ عليه السلام أنََّهُ سَألََهُ رَجُ ل ،  - فَ قَ الَ لَ هُ  إِنَّ أَسَ اسَ ال دها

أَمَّاا التاَّوْحِيادُ فاَأَنْ لَ تُجَاوقزَ عَلاَى " وَعَلَمَهُ كَثِير ، وَلَ بدَُّ لعَِاقِ لٍ مِنْ هُم فَ اذكُْرْ مَ ا يَسْ هُلُ الْوُقُ وفُ عَلَيْ هِ وَيَ تَ هَيَّ أُ حِفْظُ هُ، فَ قَ الَ 
 .0لَيَْ   وَأَمَّا الْعَدْلُ فأََلَّ تاَنْسُبَ إِلَى خَالِقَِ  مَا لَمََ  عَلَيْهِ"ربَقَ  مَا جَازَ عَ 

 
 .4"التاَّوْحِيدُ أَلَّ تاَتاَوَهَّمَهُ  وَالْعَدْلُ أَلَّ تاَتَّهِمَهُ"وما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام عندما سُئِل عن التوحيد والعدل  

 
 عدل الإلهي واختيار الإنسانالآثار العقدية المترتبّة على ال

 لغوية الوعد والوعيد مع الإجبار: -3
الوع  د ه   و م   ا ذك  ره الله م   ن خ   يرات تنتظ  ر المطيع   ين كإدخ   الهم إلى الجن    ة، والوعي  د ه   و م   ا ذك  ره الله م   ن ع   ذابات تنتظ   ر 

خ  ذة اعب ور عل  ى الفع  ل في العاص ين كإدخ  الهم إلى الن ار، ول  و لم يك ن الإنس  ان ات اراً ف  لا مع    للوع د والوعي  دم لع دم مؤا
 فعله.

                                                
 .0214، نشر  مكتب النشر التابع لجماعة المدرسين 00الشَّيْخ الصدوق، معاي الأخبار، ص  0
 .110الشريف الرضي، محمد بن الحسين الموسوي، نّج البلاغة، ص  4
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  بطلان الثواب والعقاب مع الجبر -7
ل   ولم يك   ن الإنس   ان ات   اراً لم   ا ك   ان مع     للث   واب والعق   ابم إذ المحس   ن حينه   ا مجب   ور  عل   ى إحس   انه والمس   يء مجب   ور عل   ى 

 إساءته.
كَاانَ أَمِيارُ الْمُاؤْمِنِينَ علياه الساالاك افي  "وإلى ه ذين الأم رين أش ار أم ير الم ؤمنين علي ه الس لام في الخ بر الم  روي  عن ه في الك 

أَمِيارَ الْمُاؤْمِنِينَ  أَخْبِرْناَا عَانْ جَالِساً باِلْكُوفَةِ باَعْدَ مُنْصَرَفِهِ مِنْ حِافقينَ  إِذْ أَقاْباَلَ شَايْف  فَجَثاَا باَايْنَ يَدَياْهِ  ثاُمَّ قاَالَ لاَهُ: ياَا 
ءٍ مِنَ الله وَقَدَرٍ؟ فاَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلاك: أَجَلْ ياَ شَيْفُ  مَاا عَلاَوْتُمْ تاَلْعَاةً وَلَ مَسِيرنِاَ إِلَى أَهْلِ الشَّاكِ  أبَِقَضَا

ينَ  فاَقَاالَ لاَهُ: مَاهْ يرَ الْمُؤْمِنِ هَبَطتُْمْ بَطْنَ وَادٍ إِلَّ بِقَضَاءٍ مِنَ الله وَقَدَرٍ  فاَقَالَ لَهُ الشَّيْفُ: عِنْدَ الله أَحْتَسِبُ عَنَاأِي ياَ أَمِ 
ونَ وَفِاي مُنْصَارَفِكُمْ وَأنَاْاتُمْ ياَ شَيْفُ  فاَوَ الله لَقَدْ عَظَّمَ الله الْأَجْرَ فِي مَسِيركُِمْ وَأنَاْتُمْ سَاأرُِونَ وَفِي مَقَامِكُمْ وَأنَاْتُمْ مُقِيمُا

ءٍ نَ وَلَ إِليَْهِ مُضْطرَقينَ فاَقَالَ لَهُ الشَّيْفُ وكََيْافَ لاَمْ نَكُانْ فِاي شَايْ ءٍ مِنْ حَالتِكُمْ مُكْرَهِيمُنْصَرفُِونَ  وَلَمْ تَكُونوُا فِي شَيْ 
قَلَباُناَا وَمُنْصَارَ  نَ فاُنَا؟! فاَقَاالَ لاَهُ: وَتَظاُنُّ أنََّاهُ كَاامِنْ حَالتنَِا مُكْرَهِينَ وَلَ إِليَْهِ مُضْطرَقينَ وكََانَ باِلْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ مَسِيرُناَ وَمُناْ

لزَّجْارُ مِانَ الله  وَسَاقَطَ مَعْناَى قَضَاءً حَتْماً وَقَدَراً لَزمِا؟ً! إِنَّهُ لَوْ كَاانَ كَاذَلَِ  لبََطاَلَ الثاَّاوَابُ وَالْعِقَاابُ وَالْأَمْارُ وَالناَّهْايُ وَا
حْسَااانِ مِاانَ الْمُحْسِاانِ  الْوَعْاادِ وَالْوَعِياادِ  فاَلاَامْ تَكُاانْ لَأمَِااة  للِْمُااذْنِبِ وَلَ مَحْمَاادَة  للِْمُحْسِاانِ  وَلَكَااانَ الْمُااذْنِبُ أَوْلاَاى باِلْإِ

لارَّحْمَنِ وَحِازْبِ الشَّايْطاَنِ وَلَكَانَ الْمُحْسِنُ أَوْلاَى باِلْعُقُوباَةِ مِانَ الْمُاذْنِبِ  تلِْاَ  مَقَالاَةُ إِخْاوَانِ عَباَدَةِ الْأَوْثاَانِ وَخُصَامَاءِ ا
 .0"جُوسِهَاوَقَدَريَِّةِ هَذِهِ الْأمَُّةِ وَمَ 

 
دِينَ وكََ انَ عَلَ ى ذَلِ  كَ ومثل ه م ا رواه في الحتج اج  "فَ  أَخْبرْيِ عَ نِ الله عَ زَّ وَجَ لَّ، كَيْ  فَ لَمْ يَخْلُ قِ الْخلَْ قَ كُلَّهُ مْ مُطِيعِ  يَن مُوَحها 

م لِأَنَّ  الطَّاعَ ةَ إِذَا مَ ا كَانَ تْ فِعْلَهُ مْ لَمْ يَكُ نْ جَنَّ ة  وَلَ نَ ار ،  قاَدِرا؟ً قاَلَ عليه الس لام  لَ وْ خَلَقَهُ مْ مُطِيعِ يَن لَمْ يَكُ نْ لَهُ مْ ثَ  وَاب 
 وَلَكِنْ خَلَقَ 

                                                
 .011، ص 0الشيخ الكُليَْنّ، الكافي، ج  1
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يعُ   ونَ بِ   هِم ليَِكُونُ   وا هُ   مُ الَّ   ذِينَ يُطِ خَلْقَ   هُ فَ   أَمَرهَُمْ بِطاَعَتِ   هِ وَنَ هَ   اهُمْ عَ   نْ مَعْصِ   يَتِهِ، وَاحْ   تَجَّ عَلَ   يْهِمْ بِرُسُ   لِهِ، وَقَطَ   عَ عُ   ذْرهَُمْ بِكُتُ 
لِحُ مِ  نَ الْعَبْ  دِ هُ  وَ فِعْلُ  هُ، وَالْعَمَ  لُ وَيَ عْصُ  ونَ وَيَسْ  تَ وْجِبُونَ بِطَ  اعَتِهِمْ لَ  هُ الث َّ  وَابَ وَضِعَْصِ  يَتِهِمْ إيَِّ  اهُ الْعِقَ  ابَ" قَ  الَ  فاَلْعَمَ  لُ الصَّ  ا

بْدِ بِفِعْلِهِ وَالله بِهِ أَمَرَهُ  وَالْعَمَالُ الشَّارُّ مِانَ الْعَبْادِ بِفِعْلِاهِ وَالله عَنْاهُ "الْعَمَلُ الصَّالِيُ مِنَ الْعَ الشَّر  مِنَ الْعَبْدِ هُوَ فِعْلُهُ؟ قاَلَ  
بَ هَ ا فِي هِ؟ قَ الَ  "ناَهَاهُ  ارَ قاَ" قاَلَ   أيْ  الزنديق   ألَيَْسَ فِعْلُهُ باِلْآلَةِ الَّيِ ركََّ دَرَ عَلاَى ناَعَامْ  وَلَكِانْ باِلْآلاَةِ الَّتاِي عَمِالَ بِهَاا الْخَياْ

ءٍ إِلَّ وَقاَدْ عَلِامَ أنََّاهُ يُطِياقُ تاَركَْاهُ ء ؟ قاَلَ: "مَا ناَهَاهُ الله عَنْ شَايْ الشَّرق الَّذِي ناَهَاهُ عَنْهُ". قاَلَ: فإَِلَى الْعَبْدِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْ 
نَّاهُ لاَيْسَ مِانْ حِافَتِهِ الْجَاوْرُ وَالْعَباَثُ وَالظُّلْامُ وَتَكْلِيافُ الْعِباَادِ مَاا لَ ءٍ إِلَّ وَقاَدْ عَلِامَ أنََّاهُ يَسْاتَطِيعُ فِعْلاَهُ, لِأَ وَلَ أَمَرَهُ بِشَيْ 

يمَ  انَ حُجَّ  ة ؟ قَ  الَ علي  ه يُطِيقُااونَ  يمَ  انَ وَلَ  هُ عَلَيْ  هِ بتَِ ركِْ  هِ الْإِ إِنَّ الله خَلاَاقَ الس  لام  "". قَ  الَ  فَمَ  نْ خَلَقَ  هُ الله كَ  افِراً أيََسْ  تَطِيعُ الْإِ
يَخْلاُقِ الله الْعَبْادَ حِاينَ خَلَقَاهُ  خَلْقَهُ جَمِيعاً مُسْلِمِينَ أَمَرَهُمْ وَناَهَاهُمْ  وَالْكُفْرُ اسْم  ياَلْحَقُ الْفِعْلَ حِينَ ياَفْعَلاُهُ الْعَبْادُ وَلاَمْ 

الله فاَعَارَضَ عَلَيْاهِ الْحَاقَّ فَجَحَادَهُ  فبَِإِنْكَاارهِِ الْحَاقَّ حَاارَ   كَافِراً  إِنَّهُ إِنَّمَا كَفَارَ مِانْ باَعْادِ أَنْ باَلاَغَ وَقْتااً لَزمَِتْاهُ الْحُجَّاةُ مِانَ 
 .0"كَافِراً 
 
 انتفاء الحاجة لإرسال الأنبياء: -1

 لو لم يكن الإنسان قادراً على ات باع الأنبياء واتاراً في ذلك فلا مع  لإرسالهم أصلا.
 

 ليف الإلهيةالإيمان بالختيار وأثر ذل  على التفاعل مع التكا
من الواضح أن ه مع الإعتقاد بكون الإنسان غير ات ار ف لا مع   للتكلي ف والبع ه والزج ر وعلي ه، فالإنس ان عن دما يك ون 
معتقداً بأن ه مج بر  عل ى أفعال ه غ ير ق ادر عل ى تحدي د مص يره فمهم ا وص ل إلي ه أم ر  أو زج ر  م ن م وله، ف إن  ذل ك ل ن يحر ك ه 

مح  د د  ونتيج  ي محس  ومة مهم  ا فعل  ت، وأن  ا مج  ر د أداة لتنفي  ذ الخط   ة المع  د ة مس  بقاً لي، فلِ  مَ أتُع  ب  أب  دامً لأن   ه يق  ول مص  يري
 نفسي وأشق  عليها فهذا ل تأثير له.
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وأم   ا ل  و ك  ان الإنس  ان س  وياً في اعتق  اده، مت بع  اً لحك  م عقل  ه القطع  ي بأن   ه ات  ار، وب  أن  الله ع  ادل  ل يفع  ل الظل  م، فإن   ه ل 
يتحر ك وينبعه وينزجر تبع اً لأوام ر الم ولى ونواهي ه، ب ل س يكون لدي ه ح افز  أك بر للطاع ة، كل م ا ازداد معرف ةً بعدال ة محالة س

م  ة ال  واردة  رب  ه واستش  عر رقاب ة خالق  ه أكث ر اق  ترب م ن الطاع  ة أكث  ر، وابتع د ع  ن المعص ية أكث  ر، وق د أش  ارت الرواي ة المتقد 
إِنَّاهُ لاَوْ كَاانَ كَاذَلَِ  لبََطاَالَ الثاَّاوَابُ وَالْعِقَاابُ وَالْأَمْارُ وَالناَّهْايُ وَالزَّجْاارُ ذل ك في قول  ه  "ع ن أم ير الم ؤمنين علي ه الس لام إِلَى 

 مِنَ الله".
 
 آثار عقيدة الختيار على المستوى الأخلاقي: -3

م الأخ لاق ه و العل م الأخلاق عبارة عن مجموعة من الصفات الحسنة أو السيئة، أو فق ل الس جايا الذاتي ة للإنس ان. وعل 
المبحوث فيه عن أسس اكتساب الصفات الحسنة، وطرق محارب ة الص فات الس يئة. وه ذا العل م مب ٍ  عل ى ركي زة أساس ية، 
وه ي إمكاني ة تغي  ير الص فات الس  يئة الموج ودة في الإنس ان أو تنمي  ة الص فات الحس  نة، فل و لم تك ن قابل  ة للتغي ير والتط  وير 

اء ب  لا فائ  دة. والق ول بإمكاني  ة تغي  ير أخ لاق الإنس  ان أو تطويره  ا مس اوق للق  ول بأن   ه ات  ار . لأص بحت ك  ل  تع  اليم الأنبي 
فاعبور ل يستحق  مدحاً ول ذم اً م ن جه ة، ويت ذر ع دائم اً بأن  ه ل يس تطيع تغي ير نفس ه وس جاياهم لأن  ه غ ير ات ار. فكم ا 

ير داف  ع للس ير والس  لوك ولته ذيب ال  نفس الإنس انية ون  زع الرذائ  ل أَنَّ عقي دة الختي  ار وأن  الإنس ان يح  د د مص يره بعمل  ه خ 
منه  ا وغ  رس الفض  ائل فيه  ا، ك  ذلك ف  إن  عقي  دة الج  بر في المقاب  ل تش  ك ل ذريع  ة للفاس  دين والمفس  دين ليتفل ت  وا م  ن ته  ذيب 

"فاَلاَامْ تَكُاانْ لَأمَِااة  ق  دم  أنفس  هم وتحس  ين س  جاياهم. ولعل   ه إِلَى ه  ذا المع    يش  ير أم  ير الم  ؤمنين علي  ه الس  لام في قول  ه المت
 للِْمُذْنِبِ وَلَ مَحْمَدَة  للِْمُحْسِنِ".

 
ف  إذاً، ل  و لم نعتق  د بالختي  ار لبطل  ت المنظوم  ة الأخلاقي  ة م  ن أساس  ها، ولم  ا ك  ان لخ   ة مع    لم  ا ورد ع  ن خ  ير الخل  ق أجمع  ين 

، ولم ا ك ان مع   للرواي ات الكث يرة الحاث ة عل ى مجاه دة 0"خْالَاقِ "إِنَّمَاا بعُِثاْتُ لِأتَُمقامَ مَكَااركَِ الْأَ صلى الله عليه وآل ه وس لم  
 النفس وتحسين الخلق.

                                                
 .031، ص 00الميرزا النوري، مستدرك الوسائل، ج  0
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 آثار عقيدة الختيار على المستوى الجتماعي: -7
ات، وق   د ألقي   ت عل   ى ع   اتق  اعتم  ع ه   و تكت    ل بش   ري يجم  ع أف   رادَه انتم   اء  فك   ريع أو مك  ايع، وه   و مح   لع للظ   واهر والتغ  ير 

ك   ذلك أو عل   ى الأف   راد بلح   اظ انتم   ائهم إلي   ه كث   ير  م   ن الوظ   ائف والتك   اليف الش   رعية، كفريض   ة الجه   اد اعتم   ع ض   ا ه   و  
وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعد ت هاتان الفريضتان م ن أه م  الأم ور ال ي ق ام   ا ال دين، ولك ن  كث يراً م ن 

ؤمن اً بأن  ه ات ارم إذ مَ نْ يعتق د ب أن  الله ق د أج بر العص اة عل  ى ه ذه التك اليف ل يج دها الإنس ان متوج ه ة إلي ه م الم يك ن م
فع   ل المعاص   ي والمطيع   ين عل   ى فع   ل الطاع   ة كي   ف يس   توعب وج   وب الأم   ر ب   المعروف والنه   ي ع   ن المنك   ر؟ فكي   ف ي   أمر 

 بالمعروف من قد أُجبر على فعل المنكر؟! وكيف ينُهى عن فعل المنكرات من يفعلها عن غير اختيار؟!
 

ف ينصر المظلوم من يعتبر الظالم مجبوراً على فعل الظلم؟! وكي ف   م ع ت وفر الش روط والظ روف المناس بة   يق وم عل ى ثم  كي
 الدولة الجائرة من يعتبر الخليفة مجبوراً على الجور وغير اتار في أفعاله.

 
أمي   ة وب  نّ العب   اس يعمل  ون لي   ل نّ   ار وإذا نظرن  ا إلى الت   اريخ فإن ن  ا في   د أَنَّ حكوم  ة معاوي   ة ويزي  د وغ   يرهم م  ن حك   ام ب  نّ 

 للترويج لعقيدة الجبرم ليبررهاوا أفعالهم الشنيعة، ولتخضع الرعية لهمم إذ ل يرونّم   حينئذٍ   مقص رين فيما يفعلون.
 

وأم     ا الإنس    ان المعتق    د بالختي    ار ف    يرى نفس    ه مس    ؤولً في الأم    ور الجتماعي    ة والسياس    ية، فيس    عى ليرف    ع الظل    م بق    در 
 اعته، ولتطبيق حكم الله على الأرض بحسب مقدوره.استط
 

 الختيار وعلاقته بقدرة الله المطلقة
ينبغي اللتفات إلى أن نا حينما كن ا نقول بأن نا نعتقد بكون الإنسان اتاراً لم يكن القصد عزله ع ن خالق ه كلي اً، وتف ويض 

قولن  ا بأن   ا ن  ؤمن بالختي  ار  أَنَّ الله م  نحهم الختي  ار، الأم  ر إلي  ه م  ن دون أن يك  ون لله دخ  ل في خلق  ه، ب  ل المقص  ود م  ن 
 وهو المالك لما 
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مل كهم والقادر على ما أقدرهم عليه، من دون أن يكون قد أجبرهم. فأفعالنا من جهة هي أفعالن ا الحقيقي ة ونح ن أس با ا 
ن   ه معط  ي الوج  ود، ف  نحن لم في  بر الطبيعي ة، وه  ي تح  ت ق  درتنا واختيارن  ا، وم  ن جه  ة أخ  رى ه  ي مق  دورة لله ج  ل وع  لام لأ

عل ى أفعالن ا ح ر يك ون ق د ظلمن ا في عقابن ا عل ى المعاص  يم إذ لن ا الق درة والختي ار فيم ا نفع ل، ولم يف و ض خل ق أفعالن  ا 
ح ر تك ون ق د خرج ت ع ن س لطانه بالكلي ة. وق د ورد ه ذا ع ن أئم  ة اله دى عل يهم الس لام، وأكتف ي ب ذكر نم وذجين م ن 

 ذلك 
إِلَى الْعِبَ  ادِ؟  سَ  نِ بْ  نِ عَلِ  يٍّ الْوَشَّ  اءِ، عَ  نْ أَبِ الحَْسَ  نِ الرهاضَ  ا علي  ه الس  لام قَ  الَ  سَ  ألَْتُهُ فَ قُلْ  تُ  الله فَ   وَّضَ الْأَمْ  رَ أح  دهما  الحَْ 

"قاَاالَ "، قَ الَ  ثمَّ قَ الَ  ذَلاِا َ  اللهُ أَعْاادَلُ وَأَحْكَامُ مِانْ " قُ لْ تُ  فَجَبَ  رهَُمْ عَلَ  ى الْمَعَاصِ ي؟ قَ الَ  ""اللهُ أَعَازُّ مِانْ ذَلاِا َ قَ الَ  
تِيَ الَّتاِاي جَعَلْتاُهَاااا الله: ياَاا اباْانَ آدَكَ  أنَاَاا أَوْلاَاى بِحَسَاانَاتَِ  مِنْااَ   وَأنَاْاتَ أَوْلاَاى بِسَاايقَ اتَِ  مِنقااي  عَمِلْااتَ الْمَعَاحِاايَ بِقُاا وَّ

 .0"فِي َ 
 

ارُ وَالتاَّفْاويُِ , فاَقَاالَ إِنَّ الله لاَمْ يُطاَعْ باِإِكْرَاهٍ وَلاَمْ ثانيهما  ما روي عن الإمام الرضا عليه الس لام  " أنََّهُ ذكُِارَ عِنْادَهُ الْجَباْ
الْعِباَادُ  هُمْ عَلَيْاهِ  فاَإِنِ اأاْتَمَارَ ياُعْصَ بِغلََبَةٍ وَلَمْ ياُهْمِلِ الْعِبَادَ فِي مُلْكِهِ  هُوَ الْمَالاُِ  لِمَاا مَلَّكَهُامْ  وَالْقَاادِرُ عَلاَى مَاا أَقاْدَرَ 
اناَ  هَا مَانعِااً  وَإِنِ اأاْتَمَارُوا بِمَعْصِايَةٍ فَشَااءَ أَنْ يَحُاولَ باَياْ هَا حَادّاً وَلَ مِناْ هُمْ وَباَايْنَ ذَلاَِ  فاَعَالَ  وَإِنْ بِطاَعَةٍ لَمْ يَكُنِ الله عَناْ

السلاك: مَنْ يَضْبِطْ حُدُودَ هَذَا الْكَلَاكِ فاَقَادْ خَصَامَ مَانْ  لَمْ يَحُلْ وَفاَعَلُوهُ فاَلَيْسَ هُوَ الَّذِي أَدْخَلَهُمْ فِيهِ  ثمَُّ قاَلَ عليه
 .4"خَالَفَهُ 

                                                
 .011، ص 0الشيخ الكلينّ، الكافي، ج  0
 .202، ص 4الطبرسي، الحتجاج، ج  4
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 الدرس السابع: مطابقة الأقوال للأفعال )كَباُرَ مَقْتاً عِنْدَ الِله أَنْ تاَقُولُوا مَا لَ تاَفْعَلُونَ(
 

 مفاهيم محورية:
 بين الوعد والوعيد. -
 ما الذي مقته الله في المؤمنين؟ -
 الصف المرصوص. -
 كبر مقتاً.  -
 المؤمن يوبَّخ ويعُاتَب. -
 عتب الله على المؤمن بقدر محبته له. -



 

 37 
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  نصُّ الموعظة القرآنية
ونَ * إِنَّ اللَّاهَ عَلاُياَ أيَاُّهَا الَّذِينَ آَمَناُوا لاِمَ تاَقُولاُونَ مَاا لَ تاَفْعَلاُونَ * كَباُارَ مَقْتاًا عِنادَ اللَّاهِ أَن تاَقُولاُوا مَاا لَ تاَفْ قال تعالى   

 .0﴾يُحِبُّ الَّذِينَ ياُقَاتلُِونَ فِي سَبِيلِهِ حَفًّا كَأنَاَّهُم بنُيَان  مَّرْحُوص  
 

 بين الوعد والوعيد
ا ترمي إِلَى تحقيق غرضين   إِنَّ كل  مَن يتأم ل في هذه الآية وما تلاها تأم ل وعي وبصيرة يلتفتُ إِلَى أَنَّّ

بيل الله، ومقاتل  ة أعدائ  ه وأع  داء دين  ه، وتحر ض  هم عل  ى ذل  ك، وعل  ى ض  رورة أنْ يش  د وا الع  زم، أ    الترغي  ب في الجه  اد في س  
 ويعقدوا الهمم على هذا الأمر المهم والخطير، وهو القتال في سبيل الله.

 
﴾، ول ش ك  في م بنُياَان  مَّرْحُاوص  إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ ياُقَااتلُِونَ فِاي سَابِيلِهِ حَافًّا كَاأنَاَّهُ فالآية ذكرت وبشكلٍ ص ريح   

 أَنَّ ما يحب ه الله عز  وجل  فإنَّه يرغ ب المؤمن في القيام به وارتكابه.

                                                
 .2 - 4سورة الصف، الآيات   0



 

 32 

كم   ا أَنَّ الآي   ة بي ن   ت جانب   اً س   لبياً في حي   اة الم   ؤمنين، وه   و  أَنَّ عل   يهم أنْ ل يقول   وا م   ا ل يفعل   ون، ول يُخلِف   وا فيم   ا   -ب
 من الله وغضباً شديداً، وبالتالي، قد ينجر  الأمر إِلَى الطرد من رحمته الواسعة. يعِدونم فإن  هذا يستوجب مقتاً 

 
 سبب النزُّول

من أسباب نزول هذه الآيات  أَنَّ جماعةً من المؤمنين كانوا يقولون  إذا لقينا الع دو ل ن نف رَّ ول ن نرج ع ع نهم، إِلَّ أَنَّّ م لم 
 .0جهُ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكُسِرت رباعي ته المباركةيَ فُوا ضا قالوه يوم أُحد، حر  شُجَّ و 

 
 ومن هنا يعُرف الوجه في اجتماع الحديه عن الجهاد مع الت صاف بصفة القول ضا ل يفعلون في هذه الآيات المباركة.

 
 ما الَّذِي مقته الله في المؤمنين؟

الله، وفرار كثيٍر م ن الم ؤمنين في غ زوة أُح د، حي ه لم يلتزم وا ض ا التزم وا  عرفنا أَنَّ سبب النزول كان يرتبط بالجهاد في سبيل
به على أنفسهم، إِلَّ أَنَّ الآية المبارك ة يس تفاد منه ا أَنَّّ ا بص دد الت وبيخ عل ى أي  تخل  فٍ في الفع ل ع ن الق ول، الأم ر الَّ ذِي 

 مواقف  ه، ل يتزل  زل أو يحي  د عم   ا قال  ه والت  زم ب  ه، ول يُخل  ف يع  نّ  ض  رورة أنْ يك  ون ق  ولُ الم  ؤمن ت  وأمَ عمل  ه، فيبق  ى ثابت  اً في
وعده، أو ينقض بعهده، أو يتثاقل عن الخروج إِلَى س احات ال وغى نص رةً لدين ه وإع زازاً لش ريعته، وم ا إِلَى ذل ك م ن أش باه 

 .4هذه اللتزامات
 

والس مر، ول ب َّيْنا ب القول  لب َّيْ ك لب َّيْ ك، ولك ن م ا فكم وكم مراراً ضربنا على صدورنا، وأخذنا على عاتقنا في مجالس الس هر 
 إنْ تِحنْ ساعةُ الجد  حر ترى كُعُوبنَا تضربُ برؤوسنا لسرعة الفرار من الواجب.

                                                
 .411، ص 03مكارم الشيرازي، ناصر، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج  0
 .414)م.ن(، ص  4
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وما أبْ عَدَ ما بين هؤلء وبين سبعةٍ من فقراء الأنصار جاؤوا إِلَى الرس ول ص لى الله علي ه وآل ه وس لم وطلب وا من ه أنْ ي زو دهم 
ك    نهم م   ن الش   تراك في الجه   اد، فاعت   ذر م   نهم الن   ب  ص   لى الله علي   ه وآل   ه وس   لم بع   دم وجدان   ه م   ا يطلب   ون، فتوَلَّ   وا ض   ا يم

وَلَ عَلاَى الَّاذِينَ إِذَا مَاا أتَاَاوْكَ لاِتَحْمِلَهُمْ قاُلْاتَ لَ وأعينهم تفيضُ من الدمع، فعُرفوا بالبك ائين، ون زل ف يهم قول ه تع الى   
مْعِ حَزَناً أَلَّ يَجِدُواْ مَا ينُفِقُونَ أَجِدُ مَا أَحْمِ   .0﴾لُكُمْ عَلَيْهِ تاَوَلَّواْ وَّأَعْياُناُهُمْ تَفِيُ  مِنَ الدَّ

 
فه  ؤلء يحزن   ون ويتحس    رون ويتأس   فون عل   ى م   ا امتن   ع في حق ه  م ولم يق   د م إل   يهم، والح   ال أَنَّ رغب  تهم الحثيث   ة كان   ت عل   ى 

ا آي  ة الإيم  ان، وعلام  ة الش  وق إِلَى الخ  ير، وإلى الله س  بحانه وتع  الى، وإلى إطاع  ة المض  ي إِلَى الجه  اد وس  احات ال  وغى، وه  ذ
 .4أوامره والجتناب عن نواهيه. ويسب ب هذا الحزنُ دفعَ الإنسان   دائماً   إِلَى جهة الكمال

 
 الصّف المرحوص

 هل المطلوب القتال كيفما ات فق؟ وكيفما شئنا؟
س على القتال ضا هو قتال، وكيف ات فق، بل على قتالٍ من نوعٍ خاص تتجل  ى في ه مظ اهر نلاحو في الآية أَنَّ التأكيد لي

الوح دة والنس جام الت  ام، كالبني  ان المرص وص في مواجه ة الأع  داء القت ال الَّ ذِي يعك  س وح دة القل وب والأرواح، ويعك  س 
 العزائم الحديدية الراسخة في مشهدٍ متراصٍّ ليس فيه تصد ع أو خلل.

 
اً محكم اً في وجه ه،  وما دام أَنَّ العدو يزحف كالسيل العارم المدم ر والهادر، فإن ه ل فياة لن ا م ن تبعات ه إِلَّ ب أنْ نش ك ل س د 

وأنْ ل نتساهل مع كل  جزءٍ جزءٍ من هذا السد م فإن  أي  ثغرةٍ يُحدثها العدو  في ه ذا الس د  فس وف يك ون له ا آث ار  خط يرة  
 ووخيمة.

 
 ينبغي أنْ يكون القرآن حاضراً بيننا، نبث ه وَجَعَنا وشكوانا، فيغدق علينا ترِياق الحياة الشااة والعزيزة.أجل، هكذا 

                                                
 .14ة، الآية  سورة التوب 0
 )بتصر ف(. 410الحائري، كاظم، تزكية النفس، ص  4
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ي ة أنْ يك ون الجس م الجه ادي بكاف  ة  أجل، لو فتحن ا مغ اليق ه ذه الآي ة لوج دنا أَنَّّ ا رك  زت عل ى مس ألة مهم  ة  وه ي ل بد 
د  بعضُ   ه أزر بع   ضم فالي   د اليس   رى ع   ونُ الي   د اليم    ، وإح   دى العين   ين تُ رْفِ   دُ أقس   امه ومتفر عات   ه ضنزل   ة بني   ان محك   م، يش   

الأخ رى، والحرك  ة الجهادي  ة متوز ع  ة ب  ين الق  دمين ومت كئ  ة  عليهم  ا، والقاع  دة الش  عبية مرتبط  ة  ارتباط  اً عض  وياً م  ع أوُلي الأم  ر 
 والنهي الَّذِين يمث لون الرأس من الجسد.

 
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ ياُقَاتلُِونَ فِاي سَابِيلِهِ حَافًّا كَاأنَاَّهُم بنُياَان  دعا إليه الله ورغ ب فيه بقول ه    هذا النمط الجهادي الَّذِي

 ﴾.مَّرْحُوص  
 

، في أجم  ل تعب  يٍر يمك  ن أن يخط  ر 0﴾وَلَ تاَناَاازعَُواْ فاَتاَفْشَاالُواْ وَتاَاذْهَبَ ريِحُكُاامْ كم  ا ق  د ح  ذ ر م  ن المش  هد المض  اد بقول  ه   
 لى البال، فالتنازع يؤد ي إِلَى الفشل، والفشل مصيره إِلَى ذهاب صولتكم وقو تكم وشوكتكم ودولتكم.ع
 

 كَباُرَ مقتاً 
 ﴾.عَلُونَ ياَ أيَاُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تاَقُولُونَ مَا لَ تاَفْعَلُونَ * كَباُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تاَقُولُوا مَا لَ تاَفْ  

لآية المباركة لذكر واحدةٍ من الصهافات المذمومة الي ينبغي للمؤمن تجن به ا والتن ز ه عنه ا، وه ي  )أنْ ل يق ف تعر ضت هذه ا
الم  ؤمن عن  د قول  ه(، فك  أن  الك  لام ل ي  زال في وث  اق الم  ؤمن م  ا دام لم يخ  رج م  ن في  ه، ف  إذا خ  رج ص  ار ره  يَن كلام  ه وأس  يَر 

"الْكَلَاكُ فِي وِثاَقَِ  مَا لَمْ تاَتَكَلَّمْ باِهِ  فاَإِذَا تَكَلَّمْاتَ باِهِ حِارْتَ عليه السلام   أقواله، على حد  ما يرُوى عن أمير المؤمنين
 .4إِذَا تَكّلَّمْتَ باِلْكَلِمَةِ مَلَكَتَْ   وَإِذَا أَمْسَكْتاَهَا مَلَكْتاَهَا"، وقال أيضاً  "4فِي وِثاَقِهِ"

                                                
 .24سورة الأنفال، الآية   0
ه ، قم 0202، تحقيق وتصحيح  عزيز الله العطاردي، نشر  مؤسسة نّج البلاغة، الطبعة الأولى 231الشريف الرضي، محمد بن الحسين الموسوي، نّج البلاغة، ص  4

 المقدسة.
 .3221غرر الحكم، ص  4
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 المؤمن ياُوَبَّف وياُعَاتَب
لاِمَ تاَقُولاُونَ مَاا لَ تاَفْعَلاُونَ * كَباُارَ مَقْتاًا عِنادَ اللَّاهِ بيخ اً مغل ظ اً واس تنكاراً ع الي اللهج ة للم ؤمنين   تكف ل ت ه ذه الآي ة تو 

 .0أَن تاَقُولُوا مَا لَ تاَفْعَلُونَ﴾
 

 لون.والسبب في ذلك  اشتمال بعضهم على أخلاق وصفات بطبيعتها تبُعِد المرءَ عن الله تعالى، وهي  قولهم  ما ل يفع
 

وهذه أَخلاق ل ت تلاءم م ع الم ؤمن الَّ ذِي يع يش دوم اً في محض ر الله... ف إنَّ الع الَم كلَّ ه في محض ر الله... وال ذي يف ترض ب ه 
أن ل يك ون غ  افلاً عن  ه تع الى، وأنْ يك  ون ش  اعراً ضعي ت ه ل  ه، وأن   ه تع  الى مع ه في ك  ل  حركات  ه وس كناته وأفعال  ه وأقوال  ه، ق  ال 

 .4﴾مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تاَعْمَلُونَ بَصِير  وَهُوَ تعالى   
 
 أليس من أَحب  شخصاً كان دائم التفكير فيه؟! -
 أل يسعى دوماً لجعل أفعاله مطابقةً لما يقر به من محبوبه؟! -
 هل يحسن أن يتكل م بكلام يجعل المحبوبَ يعُرضُ عنه ويَحْرَدُ عليه؟! -
 بعيد  من ساحة العشق.أبداً... هذا  -
 

إذاً، فم  ا ب  الُ بعض  نا يلت  زم عل  ى نفس  ه أم  امَ الله وأم  امَ الن  اس، ثم  ل يلب  ه أنْ يتراج  ع عم   ا ق  ال ه  ل يبغ  ي م  ن عمل  ه ه  ذا 
 معاداة الله؟!

 
 أيهّا العزيز!

الإنس ان ع ن ه ذا الأص ل  إِنَّ من الس مات الأساسية للمؤمن الصادق هو النسجام الت ام بين أقوال ه وأفعال ه، وكل م ا ابتع د 
 كان أبعدَ من حقيقة الإيمان.

                                                
 .4 – 4سورة الصف، الآيتان   0
 .2سورة الحديد، الآية   4
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 عتبُ الله تعالى على المؤمن بقدر محبّته له
من الغريب حق اً والملفت للنظر طريقة ااطبة الله تعالى الشريحةَ الواسعةَ عَِّ ن آم ن ب ه واع ترف بألوهيت ه وأق رَّ بعبوديت ه. ف إن  

ياَا أيَاُّهَاا الَّاذِينَ ب ين الله والم ؤمنين، وض ا يُمَ  ها العلاق ة بينهم ا، فخ اطبهم بقول ه   الحق  تعالى ااه قد ص د ر ض ا ي ربط ويجم ع 
﴾، مق  د ماً في خطاب  ه محاس  ن العب  اد، وحس  ناتِ أفع  الهم، ومعترف  اً بالقَ  دْر الَّ  ذِي أتََ  وا ب  ه اتج   اه خ  القهم وم  ربهايهم م  ن آمَناُاواْ 

 الإيمانِ به عز  ااه.
 

ر م  ا ق  اموا ب  ه عَِّ  ا ك  ان موض  عَ س  خطه، ومح  ط  غض  به، ومع  رضَ توع   ده وتهدي  ده مس  تنكراً عل  يهم  ثمُ  عقَّ  ب بع  د ه  ذا ب  ذك
﴾م فه   و م   ن الأعم   ال الممقوت   ة كَباُااارَ مَقْتاًااا عِنااادَ اللَّاااهِ أَن تاَقُولاُااوا مَاااا لَ تاَفْعَلاُااونَ ﴾، فإنَّ   ه  أَن تاَقُولاُااوا مَاااا لَ تاَفْعَلاُااونَ  

 وفاعله مستحق  جنه م.والمبغوضة لديه تعالى بغضاً شديداً، 
 

 ولعل  السر  في تقدت المحاسن على قبائح الأفعال أمران 
 الق   رآن الك   رت لم    ا ك   ان كت   ابَ هداي   ة وتربي   ة يعم   ل عل   ى تغذي   ة ال   روح وتربيته   ا كم   ا يعم   ل عل   ى تغذي   ة الفك   ر 

الأو ل  إِنَّ
 يا أي ها الَّذِين يفُترض أنََّكم آمنتم ب! والعقل، هَدَفَ من خلال هذا التوبيخ المغل و أنْ يقول لهؤلء المؤمنين 

 
 ل تتعر ضوا لسخطي وغضب...

 
ل تتش    ب هوا بأه    ل النف    اق الَّ    ذِين يقول    ون م    ا ل يفعل    ونم ف    إن  لأه    ل الإيم    ان س    لوكاً وعلام    ات، ولأه    ل النف    اق س    لوكاً 

م اتهم وس لكهم، وال ي منه ا  أنْ يقول  وا وعلام ات، وإنم  ا يس تدل  عل ى الص الحين بعلام اتهم وس لوكهم، وعل ى المن افقين بعلا
 ما ل يفعلون.

 
ن  اداهم بوص  ف الإيم  ان تعريض  اً ب  أنَّ الإيم  ان م  ن ش  أنه أنْ ي  ردع الم  ؤمن ع  ن أنْ يخ  الفَ فعلُ  هُ قولَ  ه فيم  ا وع  د ب  ه م  ن خ  ير 

 وإحسان والتزام تجاه الفرد أو اعتمع.
 

نس ان في مس  يرته في الحي  اة رض ا يتعث   ر، أو يخط    هن ا أو هن  اك، ب  ل الث اي  الإش  ارة إِلَى مع    خف ي  ولطي  فم وذل  ك أَنَّ الإ
ا يتعم د في بعض الأحيان.  رض 
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م  ه م  ن خ  ير وعم  ل ص  ا ، ب  ل ل ب  د  م  ن ت  ذكيره ضاض  يه الإيم  اي،  وك  ل  ذل  ك ل ينبغ  ي أنْ يجعلن  ا نتناس  ى الماض  ي، وم  ا قد 
م أيْ عل   ى قاع  دة  )إنْ ك   ان ول ب  د ، فاس   قه م   اءً ثم  والص  لاح الَّ   ذِي ك  ان علي   ه قب   ل مس  اول الأخ   لاق وذم  يم الص   فات

 اذبحه(.
 

 في التوبيف والعتاب حلال أولى الألباب
كم  ا أَنَّ الخض  ر علي  ه الس  لام خ  رق الس  فينة وك  ان في ذل  ك ص  لاحُ ح  ال أهله  ا، واس  تقامة أم  ورهم، ك  ذلك الآي  ة المبارك  ة 

ة النفس الأمارة بالسوء، أنْ تصلح حال العباد، فيم ا ي رتبط تهدف من خلال هذا التعنيف والتوبيخ والخرق المعنوي لسفين
 بأمور دنياهم وآخرتهم.

 
 قال العلامة الطباطبائي قدس سره في تفسير الميزان 

"والصاااالحون مااان هاااؤلء الماااؤمنين إِنَّماااا حَااالُحوا نفسااااً  وجَلُّاااوا قاَاادْراً بالتربياااة الإلهياااة التاااي تتضااامّنها أمثاااال هاااذه 
 .0"ت المتوجهة إليهم تدريجاً  ولم يتّصفوا بذل  من عند أنفسهمالتوبيخات والعقابا

 
 .4﴾﴿وَلتُِصْنَعَ عَلَى عَيْنِيفإن  المؤمن يُصنعُ على عين الله تعالى وتحت نظره، يرعى موله شؤونه، ويرب يه على حد  قوله  

 
نيا والآخرة.  إلهي، خص نّ برحمةٍ من عندك جامعةٍ مانعةٍ، أبل   ا خيَر الد 

 
 من أين لي النجاة يا رب  ول تُستطاع إِلَّ بك...

 
 إلهي، أصلح حالي، أفعالي وأقوالي...

 
 

                                                
 .423، ص 01الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، ج  0
 .41سورة طه، الآية   4
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 الدرس الثامن: الرفق في القرآن الكريم
 
 

 مفاهيم محورية:
 الرفق واللين واللطف هو الأصل. -
 الرفق هداية الخلق إلى الحق. -
 مدح الرفق في الروايات. -
 الله رفيق يحب الرفق. -
 نظومة العلم والحلم والرفق.م -
 الرفق في حقوق المؤمنين. -
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 نصُّ الموعظة القرآنية:
فبَِمَا رحَْمَةٍ مقنَ اللّهِ لنِاتَ لَهُامْ وَلاَوْ كُناتَ فَظًّاا َ لِايظَ خاطب الله سبحانه نبي ه الكرت صلى الله عليه وآله وسلم قائلًا   

هُمْ وَاسْاتاَغْفِرْ لَهُامْ وَشَااوِرهُْمْ فِاي الَأمْارِ فاَإِذَا عَزَمْاتَ فاَتاَوكََّالْ عَلاَى اللاّهِ إِنَّ اللاّهَ الْقَلْبِ لنَفَضُّاواْ مِانْ حَوْلاَِ  فاَاعْ  فُ عَاناْ
 .0يُحِبُّ الْمُتاَوكَقلِينَ﴾

 
 الرفق واللين  واللطف هو الهدف

ل الرف  ق في اللغ  ة  النف  ع، ومن   ه الخُ  رُق والعن  ف ظاهرت  ان س  لبيتان في طبيع   ة الإنس  ان ويقُابلهم  ا ملك  ة الل  ين والرف   ق، وأص  
 .4قولهم  أرفق فلان فلاناً إذا مك نه عا يرتفق به. ورفيق الرجل  من ينتفع بصحبته، ومرافق البيت  المواضع الي ينتفع  ا

 
ؤمن والذي يعنينا من الرفق هنا، هو ما يحم ل لن ا مع اي الل ين واللط ف والس هولة واليس ر، لم ا له ا م ن دور مه م في حي اة الم 

الرس  الي، وم  ا يؤد ي  ه م  ن مه  ام وأدوار في حركت  ه الرس  الية الواعي  ة ب  ين أف  راد وش  رائع اعتم  ع بك  ل  أطياف  ه، وم  ا له  ا م  ن ت  أثير 
جمي ل ي  دل  عل ى حس  ن وجم ال المتل  ب س ب ه، واس  تقامة ذات ه واعت  دال تص ر فاتهم إذ إِنَّ الرف  ق ل يس مس  تهدفاً للغ ير في مهمت  ه 

 دأ من الذات ليشملوتأثيراته فحسب، بل هو يب
  

                                                
 .011سورة آل عمران، الآية   0
 بيروت، لبنان.،طبع  دار الكتاب العرب، 410الرازي، أبو بكر محمد بن يحيى بن زكريا، اتار الصحاح، ص 4
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 غيرها من الأفراد واعتمعات، ويوصل إليها رسالة التكافل الجتماعي بأ ى صورة.
 

وق  د أك   د الإس  لام العزي  ز عل  ى ه  ذه الس  جية الفاض  لة والخص  لة النبيل  ة داعي  اً أتباع  ه ومحب ي  ه إلى التحل   ي    ا وتجس  يدها في 
ب  ة. وال  ذي ص  نعه الإس  لام عل  ى ص  عيد العنص  ر الأخلاق  ي بجمي  ع أركان  ه أرض الواق  ع العمل  يم لت  ؤد ي إلى الأه  داف المطلو 

ومظ   اهره كالص   دق والأمان   ة وال   بر  والإحس   ان والرف   ق والعف   و والرحم   ة والح   ب  والس   لام وغ   ير ذل   ك...، إنم    ا ه   و عل   ى نح   و 
خلاق ي عنص ر فط ري ثاب ت التقدير والتنظيم والإحياء، ل على نحو الفرض المتعالي عل ى الطبيع ة البش ريةم لأن  العنص ر الأ

في الفطرة الي فطر الله عليها عباده، ول تبديل لخلق الله، فمهما حاول ت الأف راد أو الش عوب في زم ن م ن الأزم ان لأج ل 
قل  ب الق  يم وتجاه  ل أص  التها فإنّ   ا ل تس  تطيع أن ت  دعو بوض  وح إلى إش  اعة الك  ذب والخيان  ة والخس   ة وال  دناءةم لأن  المب  دأ 

 لة في الفطرة.الأخلاقي أصا
 

 الرفق هداية الخلق إلى الحق
نَ  كَ ي  ا رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وآل  ه وس  لم له  م س  بب   الل   ين في المعامل  ة ه  و الرف  ق، فف  ي آي  ة الموعظ  ة يك  ون المع    أَنَّ ليَ ْ

 .0يوجب دخولهم في الدينم لأن ك تأتيهم مع ااحة أخلاقك وكرم سجيتك بالحجج والبراهين
 

ق ال  ذي اعتم ده رس  ول الله ص  لى الله علي ه وآل  ه وس لم م  ع مَ نْ أرس  ل إل  يهم لم ا تمك   ن م ن اس  تقطاب الن  اس فل ول ه  ذا الرف 
ح  ول رس  التهم إذ أن  الفظاض  ة والغلظ  ة المناقض  ة للرف  ق والل  ين إذا م  ا اعتُم  دت خي  اراً منهجي  اً في التبلي    وال  دعوة إلى الح  ق 

ف رح يم، ورعاي ة فائق ة، وبشاش ة اح ة، وإلى ودٍّ يس عهم، وحل م ل فإنَّ مردودها سيكون عكسياً، فالن اس بحاج ة إلى كن 
يض  يق بجهله  م وض  عفهم ونقص  هم، وه  م بحاج  ة إلى قل  بٍ كب  يٍر يعط  يهم ول يحت  اج م  نهم إلى عط  اء، ويحم  ل هم  ومهم ول 

 يعن يهم  م ه، ويجدون عنده دائماً 
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 الهتمام والرعاية والعطف والسماحة والود  والرضا.
 

ل روح الرف ق والل ين ال ي يري دها الله تع الى في ال دعوة إلى الح ق، ج اء التأكي د في تل ك الآي ة المبارك ة نفس ها عل ى م ا  وتعميق اً 
يجس   د حال  ة الرف  ق والل  ين العمل  ي ب  ين ي  دي الم  ؤمنين، في جمل  ة مك  ارم الأخ  لاق ال  ي اه  تم  الإس  لام بتحقيقه  ا عل  ى النح  و 

العفو لم ن يُس  يء والغف ران لم  ن يُخط   م ليتجل  ى الرف  ق ويتمظه ر الل  ين في حرك  ة الأكم ل وإش  اعتها ب ين الن  اس، فه ي ت  أمر ب  
هُمْ وَاسْتاَغْفِرْ لَهُمْ التغيير والإصلاح على منهجية المبل  الرسالي    ﴾.فاَعْفُ عَناْ

 
م ة الرس ول الأعظ م ص لى الله علي ه وآل ه وس لم وم ن يقت دي ب ه م ن ب اب أوْلى  أن يش اور ولمزيد من الرفق أمرت الآية المتقد 

أولئ  ك ال  ذين ص  در ع  نهم الف  رار م  ن الزح  ف وترك  وا رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وآل  ه وس  لم في المي  دان م  ع نف  ر قلائ  ل م  ن 
﴾، فاَتاَوكََّالْ عَلاَى اللاّهِ ﴾، وبع د ذل ك يُمض ي م ا ي راه الأص وب في ذل ك  وَشَااوِرهُْمْ فِاي الَأمْارِ أصحابه، فقال عز  وجل  
رفق بكل  أبعاده، ليضع الأثر الذي يريده الله تعالى في درب التكامل البشري م ن خ لال رس الته والآية واضحة تشير إلى ال

 السامية.
 

 أهمية الرفق واللين في حياة المسلمين
ويحظى الأمر باللين والرفق والرحمة في هذا الموضع بالذات بوقع خاص، يجل ي أهمي ة ه ذه الق يم عل ى نح و ق د يظه ره موض ع 

لك على أثر االفة المسلمين أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ي وم أح د، تل ك المخالف ة ال ي أد ت آخرم إذ جاء ذ
إلى أس  وأ النت  ائجم إذ دهمه  م الع  دو، فل  م يج  دوا في أنفس  هم ثبات  اً، ف  انقلبوا منه  زمين يل  وذون بالجب  ل، وترك  وا الن  ب ص  لى الله 

خنت ه الج  راح وكُس  رت رباعيت  ه وشُ  ج  وجه  ه وه  و ص  امد ي  دعوهم، فل  م علي ه وآل  ه وس  لم م  ع نف  ر يس  ير م  ن أص  حابه ح  ر أث
يفيئوا إليه حر انكشف العدو، فلم ا رجعوا لم يعن فهم ولم يُسمعهم كلمة ملامة، ول ذك  رهم ب أمره ال ذي خ الفوه فتحم ل وا 

 ذا  لافهم مسؤولية كل  ما وقع، بل رح ب  م وكأن شيئاً لم يكن، وكل مهم برفق ولين، وما ه
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الرف   ق والل   ين إل رحم   ة الله بنبي    ه وع   ون ل   ه عل   ى رباط   ة الج   أغ، وإذا م   دح الله نبي   ه بكظ   م الغ   يو والرف   ق بأص   حابه عل   ى 
إساءتهم له، فبالأولى أن يعفو الله ويصفح عن عباده المس يئين، ثم ب ين  س بحانه الحكم ة م ن ل ين جان ب نبي  ه الك رت ص لى 

﴾، وشم ت الع دو ب ك وطم ع في ك وَلاَوْ كُناتَ فَظًّاا َ لِايظَ الْقَلْابِ لنَفَضُّاواْ مِانْ حَوْلاِ َ  الله عليه وآله وسلم  طابه ل ه  
 ولم يتم  أمرك وتنتشر رسالتك.

 
وأن  المقصود من بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هداية الخلق إلى الحق، وهم ل يستمعون إل إلى قل بٍ رح يمٍ كب يٍر  

 .0يه وآله وسلم الذي وسع الناس، كل  الناس، وما ضاق بجهل جاهل أو ضعف ضعيفكقلب محمد صلى الله عل
 

 الرفق في الروايات الشريفة
لق   د مُ   دِح الرهاف   ق في الأخب   ار ال   واردة ع   ن الن   بها ص   لى الله علي   ه وآل   ه وس   لم وأه   ل بيت   ه عل   يهم الس   لام بكث   رةٍ، وتنو ع   ت 

 الأحاديه في ذلك 
 .4"الرقفْقُ يمُْن  وَالْخُرْقُ شُؤْك  وآله وسلم أنََّه قال  " ن رسول الله صلى الله عليهفع -

فهذا الحديه يصف الرفق باليمن، أي  البركةم لما للرفق من دور حيوي  في شد  أزُُر الناس بعضهم إلى البعض الآخ ر م ن 
ن س احتهم وتتغش  اهم برك ات خلال ما يزرعه في نفوسهم من المحبة والصفاء حر يع ودوا مب اركين في تص رفاتهم، ف يعم  ال يم

 السماء.
 
يمَانِ الرقفْقُ إِنَّ لِكُلق شَيْ وفي الخبر عن مولنا الباقر عليه السلام  " - . والم راد  أَنَّ لك لها ش يءٍ حافظ اً 4"ءٍ قاُفْلاً وَقاُفْلُ الْإِ

س وسم لغ رض تقري ب الفك رة إِلَى له ومانعاً يرد  عنه ورود الفس اد والخ راب، وه ذا م ن ب اب تش بيه الأم ر المعن وي ب الأمر المح
 الأذهان. وكأن
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قف  ل الإيم  ان ه  و الر ف  قم م  ن ب  اب تش  بيه الإيم  ان ب  الجوهر، والقل  ب  زانت  ه، والرف  ق بالقف  لم لأن   ه يحفظ  ه ع  ن ال  زوال وط  روها 
ع الأح  وال، س  واء الفس  ادم وذل  ك لمَِ  ا لل  ين الجان  ب والرأف  ة وت  رك العن  ف والجف  اوة في الأفع  ال والأق  وال عل  ى الخل  ق في جمي  

صدر منهم بالنسبة إِلَى ص احب الر ف ق م ا ه و ا الف  ل اداب أم لم يص در، م ن ت أثير عل ى مع املات الن اس م ع بعض هم 
 البعض، الأمر الَّذِي يُ ؤْمَن معه من ورود المفاسد والآفات.

 
 الله رفيق يحب الرفق

إِنَّ اللَّاهَ تاَباَارَكَ وَتاَعَاالَى رفَِياق  يُحِابُّ الرقفاْقَ فَمِانْ رفِْقِاهِ ويشهد لذلك خبر  آخر عن مولن ا الص ادق علي ه الس لام، قَ الَ  "
غاَناَهُمْ وَمُضَادَّتاَهُمْ لِهَاوَاهُمْ وَقاُلاُوبِهِمْ وَمِانْ رفِْقِاهِ بِهِامْ أنََّاهُ ياَدَعُهُمْ عَ  َْ لاَى الْأَمْارِ يرُيِادُ إِزاَلاَتاَهُمْ عَنْاهُ رفِْقااً بِعِبَادِهِ تَسْلِيلُهُ أَ

يمَااانِ وَمُثاَقاَلَتاَاهُ جُمْلاَاةً وَاحِادَةً فاَيَضْااعُفُوا فاَاإِذَا أَراَدَ ذَلاِاَ  نَسَابِهِا فَ الْأَمْاارَ باِاالْآخَرِ فَصَااارَ مْ لِكَاايْلَا ياُلْقِاايَ عَلاَايْهِمْ عاُرَى الْإِ
وة والتس   ليل إخ   راج الش   يء برف   ق، تق   ول  س   للت الس   يف إذا أخرجت   ه م   ن غم   ده، والض   غن الحق   د والع   دا .0مَنْسُاااوخاً"

والبغض  اء، تق  ول  ض  غن ص  دره ض  غناً، أيْ  حق  د، ولع  ل الم  راد بتس  ليلها إخراجه  ا ب  الرفق والت  دريج ع  ن قل  و م وت  وفيقهم 
 .4على دفعها باستعمال أسبابه وعدم تكليفهم به دفعة واحدةم لصعوبة ذلك

 
فاْااقَ وَياُعْطِاااي عَلاَااى الرقفاْااقِ مَاااا لَ ياُعْطِاااي عَلاَااى إِنَّ الله عَااازَّ وَجَااالَّ رفَِياااق  يُحِااابُّ الرق ع   ن مولن   ا الب   اقر علي   ه الس   لام  " -

 .1"الْعُنْفِ 
 

وفي ه   ذا الح   ديه دلل   ة  عل   ى أن م   لاك حس   ن الأخ   لاق وفض   ائل الملك   ات وج   ود مثله   ا أو م   ا يناس   بها   ص   فات الله 
 تعالى، مثلًا  الله كرت  يحب  الكرم، فالكرم من الملكات
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ود حسن  لأن  الله جواد، والسخاء حسنة، وهك ذا. وه ذا مع   م ا قي ل  تخلق وا ب أخلاق الفاضلة، وحليم  يحب  الحلم، والج
الله تعالى. وبالجملة الله هو الموجود الكامل الج امع لجمي ع الكم الت المن ز ه م ن جمي ع النق ائص، وتحص يل ك ل  كم ال تش ب ه 

 بالخالق تعالى.
 
ََعْ عَلَى شَيْ "إِنَّ القال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم   -  .0"ءٍ إِلَّ شَانهَُ ءٍ إِلَّ زاَنهَُ وَلَ نزَُِ  مِنْ شَيْ رقفْقَ لَمْ يوُ
 

وه  ذا الح  ديه يحك  ي جمالي  ة الرف  ق في أن   ه لب  وس حس  ن، ي  زي ن مرتدي  ه، فم  ن تخل   ق ب  الرفق ف  إنَّ الرف  ق س  يزينه ويزي  ده جم  الً 
ن عي وب ونق اط ض عف ل ينج و منه ا ع ادة إِلَّ الكُم  ل م ن الن اس، ووقاراً وهيبة، ف لا يلتف ت الآخ رون إلى م ا ه و علي ه م 

وعلى العكس من ذلك فلو أَنَّ إنس اناً يس تجمع م ن المزاي ا الحمي دة الش يء الكث ير غ ير أن  ه ل يتخل  ق ب الرفق في تص رفاته، 
خ لاق العملي ة ال ي يتفاع ل فإنَّ مثل ه ذا الإنس ان س رعان م ا ينف ر الن اس من ه لم ا للرف ق م ن دور مه م  في الكش ف ع ن الأ

 معها الآخرون.
 
روى الشَّيْخ الكلينّ قدس سره بسند صحيح إِلَى حم اد ب ن عثم ان ع ن أب عب د الله علي ه الس لام، قَ الَ  قَ الَ رَسُ ولُ الله  -

يمَانِ الْعِلْمُ وَنعِْمَ وَزيِرُ الْعِلْمِ الْحِلْمُ صلى الله عليه وآله وسلم  "  وَنعِْمَ وَزيِرُ الْحِلْمِ الرقفْقُ وَنعِْمَ وَزيِرُ الرقفْقِ  نعِْمَ وَزيِرُ الْإِ
رُ"  .7الصَّباْ

 
الوزير هو مَنْ يحمل الثقل عن الأمير ويعينه في أموره، وأم ا كون العلم وزيراً للإيمان فظ اهرم لأن  العل م التفص يلي بالمع ارف 

يني   ة يق  و ي ن  ور الإيم  ان في القل  ب و  ي  دب ر أم  ره ويحف  و جمي  ع الق  وى والأرك  ان ع  ن الج  ور والطغي  ان وع  ن الإلهي   ة والمس  ائل الد 
 صدور ما ينافي استقراره وتمك نه.

 
وه   و ك   ون ال   نفس مطمئن    ة بحي   ه ل يحر كه   ا الغض   ب بت   وارد المك   اره بس   هولة ول تق   ع في ش   غب عن   د  -وأم    ا ك   ون الحل   م 

 وزيراً للإيمانم فلأن ه يعين العلم ضبط  -هدتها مشا
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ل ينفعه   ا مج   ر د العل   م في ض   بط الممال   ك الر وحاني    ة، كم   ا أنَّ الس   لطان الظ   اهر ل ينفع   ه علم   ه ب   أحوال مص   ا  ال   نفس، و 
الر عايا ومضار هم إذا لم يكن له حلم، وكانت له نف س ظالم ة آم رة ل ه بارتك اب مض ار هم، أو وزي ر مائ ل إلى الظل م آم ر ل ه 

 د ي إلى فساد أحوال علكته وزوال نظام أمور سلطنته.به وهو يتبعه في مفتريات أقاويله، فإن  ذلك يؤ 
 

وأم ا كون الر فق وزيراً للحلم، فلأن ه يكشف ع ن واقعي ة الحل م، ف لا ي زول أم ام أو ل امتح ان واختب ار، فللرف ق م دخل  عظ يم  
 في ثبات الحلم وبقاء نظامه.

 
الش  اق ة عل  ى ال  نفس س  بب  عظ  يم  ومع  ين  ت  امع لبق  اء الرف  ق وأم   ا ك  ون الص  بر وزي  راً للرف  ق، ف  لأن  الص  بر عل  ى المك  اره والأم  ور 

 وثباته، ولول الصبر لزال الر فق بورود أدن المكاره والشدائد.
 

 منظومة العلم والحلم والرفق
فقد اس توزر الرس ول الأك رم ص لى الله علي ه وآل ه وس لم العل م للإيم ان، والحل م للعل م، والرف ق للحل م، والص بر للرف ق، و  ذه 

لمنظوم ة المبارك  ة ب  ين  لن  ا التماس  ك الحي  وي ب  ين الإيم  ان والعل م والأخ  لاق، فم  ن أراد الإيم  ان فعلي  ه ب  العلم، وم  ن أراد العل  م ا
الذي يفضي إلى الإيمان فعليه أن يتزي ن ب الحلم ال ذي يجع ل م ن العل م علم اً هادف اً، ل العل م ال ذي يرافق ه الغ رور والعج ب 

س  تند إلى العل م الن افع والمس  توزر ب الحلم فم ا علي  ه إل التخل  ق ب الرفق الكاش  ف ع ن واقعي ة الحل  م والتك بر، وم ن أراد إيمان اً ي
 وحقيقته.

 
الس  ماحة واللط  ف والنفت  اح والتواض  ع وتكل  يم الن  اس عل  ى ق  در عق  ولهم، والتج  اوز ع  ن س  يئاتهم  الرفااق الااذي يتضاامّن:

ح  ى م  ن س احته الغلظ  ة، ف  لا خش  ونة عن د التعام  ل، ول جف  وة بع  د والترف  ع م  ن متابع  ة هف واتهم، رفق  اً يتجل   ى في  ه الل  ين وتم
التخاص    م، ول طغي    ان عن    د البغ    ي، هك    ذا يري    دنا رس    ول الله ص    لى الله علي    ه وآل    ه وس    لم في أبعادن    ا العلمي    ة والإيماني    ة 

 عبيروالأخلاقية، وهكذا كان هو صلى الله عليه وآله وسلم مجس داً لأخلاق القرآن، وسن ته العملية هي الت
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وَإِنَّاَ  الأدق  لكل  ذلك الخلُق النبوي العظيم، ولأج ل ه ذه الحقيق ة الناص عة والمحج  ة البيض اء عر ف ه الب اري تع الى بقول ه   
 .3لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

 
أَحَباُّهُمَااا إِلاَاى الله عَاازَّ وَجَاالَّ مَااا احْااطَحَبَ اثاْناَاانِ إِلَّ كَااانَ أَعْظمَُهُمَااا أَجْااراً وَ قَ الَ رَسُ  ولُ الله ص  لى الله علي  ه وآل  ه وس  لم  "

 .7أَرْفاَقَهُمَا بِصَاحِبِهِ"
 

الص   حبة في الله عم   ل ع    دوح بارك   ه الإس   لام كث    يراً وح   ه  علي    ه وبش    ر أهل   ه ب    الثواب الجزي   ل والمنزل   ة الرفيع    ة، لك   ن ب    ين 
 هذا التفضيل؟ المتصاحبين في الله تفاضل، فأحدهما أرفع منزلة وأعظم أجراً من أخيه فبأي مزي ة نال

 
رسول الله ص لى الله علي ه وآل ه وس لم يكش ف لن ا ع ن س ر  ه ذه المفاض لة، وه ي أَنَّّ ا تحص ل ب الرفق. ف الرفق ه و ال ذي رف ع 

 أحد الصاحبين على أخيه درجة وشر فه ضنزلةٍ من حب الله أعلى.
 

ته  ا، كم ا ي  د خر له م لي  وم لقائ  ه م ا ه  و أنم  ى واعل م أن  الله تع  الى ليج ازي عب  اده عل  ى مك ارم الأخ  لاق في ال دنيا ف  يريهم لخرا
إِنَّ فِااي الرقفاْاقِ الزقياَاادَةَ وَالْباَركََااةَ وَمَاانْ وأبق  ى، فم  ا ال  ذي ي  راه المتحل   ي ب  الرفق في دني  اه؟ ق  ال ص  لى الله علي  ه وآل  ه وس  لم  "

ارَ  هْالِ باَيْاتٍ أعُْطاُوا حَظَّهُامْ مِانَ الرقفاْقِ فاَقَادْ وَسَّاعَ أيَُّمَاا أَ "، وق ال الإم ام الص ادق علي ه الس لام  "يُحْرَكِ الرقفاْقَ يُحْارَكِ الْخَياْ
اعَةِ فِاي الْمَاالِ وَالرقفاْقُ لَ ياَعْجِا ار  مِانَ السَّ ء  وَالتَّبْاذِيرُ لَ زُ عَنْاهُ شَايْ الله عَلَيْهِمْ فِي الرقزْقِ وَالرقفْقُ فِي تاَقْدِيرِ الْمَعِيشَاةِ خَياْ

قَى مَعَهُ شَيْ   .1 عَزَّ وَجَلَّ رفَِيق  يُحِبُّ الرقفْقَ"ء  إِنَّ اللهياَباْ
 

 الرفق في حقوق المؤمنين
رك   ز الإس  لام كث  يراً عنايت  ه بحق  وق الم  ؤمنين بعض  هم عل  ى بع  ض، حفظ  اً لكرام  ة الإنس  ان الم  ؤمن وص  يانة للمجتم  ع ورص   اً 

 .2﴾وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ باَعْضُهُمْ أَوْليَِاء باَعْ ٍ لصفوفه، قال تعالى   
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والر فق واحد  من تلك الحقوق الي ينبغي حفظها، ورسالة الحقوق الي أفاض  ا الإمام زي ن العاب دين علي ه الس لام أكم ل 
دستور يتناول شِ عَب الحق وق وجوانبه ا وألوانّ ا، وفيه ا تج د للرف ق حظ  ه الم بر ز وه و يوز ع ه عل ى أولى الفئ ات ال ي ينبغ ي أن 

 ها يحفو لها حقها فيه، ومن
امَارُ السَّالَامَةِ وَالرَّحْمَاةِ لَهُامْ وَالرقفاْقُ بِمُسِايِ هِمْ وَتاَألَُّفُهُمْ قال عليه الس لام  المسلمون عامة:  -3 َْ "وَحَقُّ أَهْلِ مِلَّتَِ  إِ

هُمْ"  .0وَاسْتِصْلَاحُهُمْ وَشُكْرُ مُحْسِنِهِمْ وكََفُّ الْأَذَى عَناْ
 
الْمُسْتاَنْصِاايِ أَنْ تاُااؤَدقيَ إِليَْااهِ النَّصِاايحَةَ وَلاْايَكُنْ مَااذْهَبَُ  الرَّحْمَااةَ لاَاهُ وَالرقفاْاقَ  حَااقُّ وق  ال علي  ه الس  لام  " المستنصااي: -
 .4"بِهِ 
 
أَنَّ  وَأَمَّااا حَااقُّ الزَّوْجَااةِ فاَاأَنْ تاَعْلاَامَ أَنَّ الله عَاازَّ وَجَاالَّ جَعَلَهَااا لاَاَ  سَااكَناً وَأنُْساااً فاَااتاَعْلَمَ ق  ال علي  ه الس  لام  " الزوجااة: -7

هَاا أَوْجَابَ فاَإِنَّ   لَهَاا عَلَيْاَ  أَنْ تاَرْحَمَهَاا ذَلَِ  نعِْمَاة  مِانَ الله عَازَّ وَجَالَّ عَلَيْاَ  فاَتُكْرمَِهَاا وَتاَرْفاُقَ بِهَاا وَإِنْ كَاانَ حَقُّاَ  عَلَياْ
هَا  .4"لِأنَاَّهَا أَسِيرُكَ وَتُطْعِمَهَا وَتَكْسُوَهَا وَإِذَا جَهِلَتْ عَفَوْتَ عَناْ

 
 فق يرُفق ب ار 

لما كان الله تعالى رفيق  ويحب  الرفق، فلا شك  أن ه سبحانه سيقابل رفق الإنسان بأخيه الإنسان، ورف ق الإنس ان ب الحيوان، 
ب الرفق واللط ف والس  ماحة والتج اوز فيم  ا يخ ص  تعام  ل الخ الق م ع الوق  ه في ال دنيا أو م  ا يع ود لمحاس  بته في الأخ رى. ق  ال 

حْسَااانُ  هَاالْ جَاازَاءتع  الى    حْسَااانِ إِلَّ الْإِ كَااانَ آخِاارُ مَااا أَوْحَااى باِااهِ ، فع  ن الإم  ام زي  ن العاب  دين علي  ه الس  لام  "2﴾الْإِ
 الْخَضِرُ مُوسَى عليه السلاك قاَلَ:... وَالرقفْقُ بِعِبَادِ الله وَمَا رفََقَ 
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ناْيَا إِلَّ رفََقَ الله بِهِ ياَوْكَ الْقِيَا  ، فمن أراد أن يرفق الله به فما عليه إل أن يرفق بغيره.0"مَةِ أَحَد  بأَِحَدٍ فِي الدُّ
 

 الرفيق من يرفق  على حلال دين 
إِنَّمَاا سُامقيَ الرَّفِياقُ رفَِيقااً لِأنََّاهُ ياُرْفِقُاَ  عَلاَى حَالَالِ دِيناَِ   فَمَانْ أَعَاناََ  عَلاَى حَالَالِ عن أمير المؤمنين عليه الس لام  "

 ، فاختر لنفسك رفيقًا يرفق بك على صلاح دينك ويعينك على تكامل سبيلك.4"يقُ الشَّفِيقُ دِينَِ  فاَهُوَ الرَّفِ 
 

 نتاأج عدك الرفق بالنفس
إن  قصة البقرة في القرآن الك رت قص ة طريف ة تحك ي س هولة التش ريع الإله ي، وتش ديد الإنس ان عل ى نفس ه فيم ا يض عه م ن 

ب   ه. فبن  و إس  رائيل بع  د أن ض  ي قوا عل  ى أنفس  هم ض  ي ق الله عل  يهمم إذ لم يطل  ب قي  ود وض  وابط لم يك  ن مُلْ  زَم     ا م  ن قِبَ  ل ر 
، كم  ا دل  عل  ى ذل  ك قول  ه تع  الى    وَإِذْ قاَاالَ مُوسَااى لِقَوْمِااهِ إِنَّ اللاّاهَ م نهم إِلَّ ذب  ح بق  رة نك  رة غ  ير معروف  ة بوص  ف مع  ين 

اج ة وم اطلوا كث يراً في أداء التكلي ف، إذ لم تك ن هن اك إل  بق رة واح دة ، إل أنّ  م مارس وا اللج4﴾يأَْمُركُُمْ أَنْ تَذْبَحُواْ باَقَرَةً 
تتمتع بتلك الأوصاف النادرة، ولم يعثروا عليها إل بشق  الأنفس، فل و رفق وا بأنفس هم لرف ق الله   م، ولك ن هم ض ي قوا عل ى 

 أنفسهم فضي ق الله عليهم.
 

﴾ مَ  ا وَإِنَّاا إِن شَاااء اللَّاهُ لَمُهْتاَدُونَ   "لَ وْلَ أَنَّ بَ  نِّ إِسْ راَئيِلَ قَ الوُا  روي ع ن رس ول الله ص لى الله علي ه وآل  ه وس لم أن  ه ق ال
دَ اللهُ عَلَيْهِمْ"أعُْطوُا أبَدَاً، وَلَوْ أنَ َّهُمْ اعْتَ رَضُوا بَ قَرةًَ مِنَ البَ قَرِ فَذَبَحُوهَا لَأَجْزأََتْ عَن ْهُمْ، وَلَكِن َّهُمْ شَدَّ   .2دُوا فَشَدَّ

  

                                                
 .044، ص 04الحر  العاملي، وسائل الش يعة، ج  0
 .414، ص 41الآمدي، عبد الواحد بن محمد، تصنيف غرر الحكم، ج  4
 .41سورة البقرة، الآية   4
 .412، ص 0الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، ج 2



 

 111 

 مة المطافخات
إِنَّ نظري ة الإس  لام في الأخ  لاق الجتماعي ة تق  وم عل  ى الرف  ق والتس امح والتج  اوز م  ن غ  ير ض عفٍ ول مداهن  ة، ب  ل م  ن  -

 أجل الهداية للرشد والتكامل.
 
هم إن  الق رآن الك  رت يعت  بر التخل  ق ب  اللين ومجانب  ة الفظاظ  ة والغلظ ة م  ن أه  م  عوام  ل اس تقطاب الن  اس والت  أثير في ه  دايت -

 إلى درب الحق.
 
 إِنَّ القرآن الكرت يعتبر المتخل قين بذلك هم أولي الحو العظيم في السجايا الفاضلة ومن أهل الكرامة والنعيم الأبدي. -
 
 إِنَّ الأحاديه الشريفة تؤك د أَنَّ الله رفيق ويحب  الرفق في الأمر كل ه، وأَن  الله تعالى يعين على الرفق. -
 
 فق  الر فق بالنفس وعدم تحميلها ما ل تطيق، وإنَّ من يضي ق على نفسه يضي ق الله عليه.إِنَّ من الر  -
 

 اللهم أعن ا على أن نرفق بأنفسنا وضن حولنا، ول تحرمنا رفقك ولطفك يا أرحم الراحمين.
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 الدرس التاسع: مَنْ ذا الَّذِي يقُرض الله )القرض الحسن(
 
 

 مفاهيم محورية:
 سن وآثاره الجتماعية.القرض الح -
 يقرِض الله تعالى. -
 ما هو القرض الحسن؟ -
 فيضاعفه أضعافاً كثيرة. -
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 نص الموعظة القرانية:
اااعَافاً كَثِياارَةً وَاللاّااهُ ياَقْاابُِ  وَياَبْسُاااطُ وَإِليَْاااق  ال الله تع  الى   مَّ   ن  َْ ااا حَسَااانًا فاَيُضَاااعِفَهُ لاَااهُ أَ ًَ هِ ذَا الَّااذِي ياُقْااارِضُ اللاّااهَ قاَرْ

 .0﴾تاُرْجَعُونَ 
 

 تمهيد
يُحيط الق رآن بك ل  م ا يحت اج إلي ه الإنس ان في حيات ه، ويهُ ي ء ل ه سُ بلَ الوص ولِ إلى أهداف هِ مهمَ ا تع د دت تل ك الأه داف، 

 ومهما كثرت الص عاب ال ي تعُيق حركة الإنسان في طريقه.
 

، وإذا 4﴾وَجَادِلْهُم باِالَّتِي هِايَ أَحْسَانُ الت حاور فيقول له    فإذا أراد الإنسان أن يُحاور أخيه الإنسان يرُيه الله تعالى طرُق
وَقاُاالِ اعْمَلاُااواْ فَسَاااياَرَى اللاّااهُ عَمَلَكُااامْ وَرَسُاااولهُُ وَالْمُؤْمِناُااونَ ق   ر ر الإنس   ان القي   ام بعم   ل م   ا، فيق   ف الق   رآن مُنبهاه   اً ل   ه   

ااهَادَةِ فاَياُنَ  ، ف  الله يراق  ب أعمالن  ا، وي  دعونا إلى العم  ل وف  ق 4بقااُ كُم بِمَااا كُنااتُمْ تاَعْمَلاُاونَ﴾وَسَااتاُرَدُّونَ إِلاَاى عَااالِمِ الْغيَْاابِ وَالشَّ
 القوانين ال ي يضعها لنا، وهكذا يحد د لنا القرآن البوصلةَ ال ي تنُير لنَا درباً مُشْرَّعاً 
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 وواسعاً للوصول إلى الغايات المنشودة.
 

وَتاَعَااوَنوُاْ عَلاَاى الْباارق ب  ين الن  اس، فيحُ  ث هم عل ى الت ع اون فيم  ا بي نهم حي  ه يق ول   ويوطها د الق رآن عُ  رى ال ر وابط الإنس اني ة 
 .0﴾وَالتاَّقْوَى وَلَ تاَعَاوَنوُاْ عَلَى الِإثْمِ وَالْعُدْوَانِ 

 
 القرض الحسن وآثاره الجتماعية

ستقامة حي اة الإنس ان، وم ن ه ذه المف اهيم مفه وم القرآن الكرت دستورُ حياةٍ حقيقي ة، تَراه يرُصهاع لنَا مفاهيمَ مهم ة جداً ل
 )القرض الحسن(.

 
اااعَافاً كَثِيااارَةً وَاللاّااهُ ياَقْااابُِ  وَياَبْسُاااطُ وَإِليَْاااق   ال تع   الى    َْ اااا حَسَااانًا فاَيُضَااااعِفَهُ لاَااهُ أَ ًَ هِ مَّااان ذَا الَّاااذِي ياُقْااارِضُ اللاّااهَ قاَرْ

 .4﴾تاُرْجَعُونَ 
 

ًَا حَسَنًا فاَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْر  كَريِم   مَن ذَا الَّذِي ياُقْرِضُ وقال سبحانه     .4﴾اللَّهَ قاَرْ
 

لنح  اول مع   اً أن نَ غْ   رفَ م  ن ينب   وع المعرف   ة، فن  رى م   ا ه   و مع    الق   رض؟ ولم   اذا ربَ  ط الله الق   رض بذات   ه المقد س  ة؟ وم   ا ه   و 
 القرض الحسن؟ وكيف يُضاعف أضعافاً كثيرة؟ ولماذا يُضاعف  ذه الأضعاف؟

 
، وه  و م  ا أَسْ  لَفَه م  ن إِحس  انٍ، والقِ  رْضُ الق  رض في  الل غ  ة  م  ا يَ تَج  ازَى ب  ه الن  اسُ فيم  ا بي  نهم ويَ تَقاضَ  وْنهَ، وجمع  ه  ق  رُوض 

بالكسر، لغة فيه حكاها الكس ائي  
2. 

 
اااه فاااي  يااار المجلاااس وفي الص   طلاح الفقه   ي عب   ارة ع   ن  " معاااروف أثبتاااه الشاااار  إمتاعااااً للمحتااااجين ماااع ردّ عوَ

 .1" الباً 
 
 لقرض فعل خيٍر، يؤد يه الإنسان مع أخيه، وهو من البلاء الحسن.فا
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 والقرض يأب ضع  القطعم يعنّ يقطتع المقرِض من نفسه وماله ما يربطه بالمقترض.
 

 أقساك القرض
 وقد قُس م القرض إلى قسمين 

اج لأحدٍ، والكل  محتاج إلي ه، ق ال تع الى  وهذا ل يتُصوَّر في حق  الله تعالى، فهو الغنّ  المطلق غير المحت قرض حاجة: -3
 .0﴾ياَ أيَاُّهَا النَّاسُ أنَتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغنَِيُّ الْحَمِيدُ  
 
أي أن  ه  ذا الم  ال المس  تَقرَض يرج  ع إلى المق  رِض م  ع ال  ر بح الح  لال، وه  ذا متص  و ر في حق   ه تع  الى، وه  و  قاارض رباايٍ: -7

لق  رض الحس   ن، فيص  رف المق   رِض الم  الَ في المن   افع العام   ة، وم   ن ثم  يع  ود الن ف   ع إلى ص  احبه، بش   رط خض   وعه مح  ور فك   رة ا
 للموازين الش رعي ة.

 
ة، ترج ع منفعته ا إلى ال  ن فس أو اعتم ع، وتعب يره تع  الى  م  ه الإنس ان م ن أفع ال خ  ير  والمع   الم راد في المق ام  ه  و جمي ع م ا يقد 

ا هو للت نظ  ير وتقريب الفكرة، وليس المراد القرض الصطلاحي  ال ذي يؤُخذ لرفع الحاجة والعَوَز.بالقرض إنم 
 

 يقُرض الله تعالى
غي  ب عل  ى الب ذل والإنف  اق في س  بيل ال  ن فس  إنم  ا ارت  بط الق  رض ب الله تع  الى في ه  ذه الآي ات الكريم  ة للح  ه  والت ش جيع والتر 

 الإنساني ة واعتمع.
 

ُ هذه الفكرة في مُوا لِأنَفُسِاكُم مقانْ خَيْارٍ تَجِادُوهُ عِنادَ اللَّاهِ هُاوَ قوله تعالى    وتتَبين  ًَاا حَسَانًا وَمَاا تاُقَادق َُاوا اللَّاهَ قاَرْ وَأَقْرِ
رًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتاَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ َ فُور  رَّحِيم    .4﴾خَياْ

  

                                                
 .01الآية   فاطرسورة  0
 .41سورة المزمل، الآية   4
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 قدهامه الإنسان إلى الن اس على صعيد الفرد واعتمع.فهذه الآية توض ح لنا المراد من القرض ال ذي ي
 

ليل على هذا قوله تعالى    ارًا وَأَعْظاَمَ أَجْارًاوالد  مُوا لِأنَفُسِاكُم مقانْ خَيْارٍ تَجِادُوهُ عِنادَ اللَّاهِ هُاوَ خَياْ ﴾، م ن جه ة  وَمَا تاُقَادق
ي   ة ه  ي لص  احب الق  رض، ول  يس لم  ن طل  ب ك  ون الق  رض تقدم  ة ل  نفس المق  رِض ع  بر مس  اعدته لاخ  رين، فالمنفع  ة الحقيق

 القرض والمساعدة!!
 

ولمَّ  ا كان  ت رغب  ة الإنس  ان في الإنف  اق ض  عيفة بش  كل ع  ام م ح  ه  الله تع  الى الإنس  ان عل  ى الإنف  اق، وربََ  ط الق  رض بذات  ه 
 المقد سة كتشجيع على فعل الخير، والبذل والعطاء لوجهه عز  وجل .

 
مَاا مِانْ مُاؤْمِنٍ أَقاْارَضَ ع ن فض يل ب ن يس ار، ع ن أب عب د الله علي ه الس لام أن  ه ق ال  " ومن الأدل ة، ما في الخ بر الص  حيح،

 .0"مُؤْمِناً ياَلْتَمِسُ بِهِ وَجْهَ الِله إِلَّ حَسَبَ الله لَهُ أَجْرَهُ بِحِسَابِ الصَّدَقَةِ حَتَّى ياَرْجِعَ إِليَْهِ مَالهُُ 
 

ة الأمر يقد م لنفسه الخ ير والأج ر الجزي ل ال  ذي يف وق ك ل  أج رٍ آخ ر، فيعت بر فالمؤمن عندما يقرض الله تعالى، هو في حقيق
القرض كالص دقة من جهة رجوع الص دقة إلى صاحبها مضاعفة، كذلك القرض يرج ع إلى ص احبه أض عافاً كث يرة، وه و في 

 بعض الر وايات يتخط ى الصدقة بثمانية أضعاف، فالصدقة بعشرة، والقرض بثمانية عشر!
 
 هو القرض الحسن؟ما 

ك  ل  ق  رض ك  ان اُلَص  اً لله تع  الىم أي  خ  الٍ ع  ن الش  وائب م  ن الش  رك، والري  اء، والس   معة، وم  ن الم  نها والأذى، وفي  ه الخ  ير 
والمنفع  ة العام   ة العائ  دة عل  ى الص   ا  الع  ام ، فه  و م  ن الق  رض الحس  ن. م  ن أج  ل ذل  ك علين  ا أن نتنب   ه إلى كم  ائن الش   يطان 

إل  وينتهزهَا ليُوقِعنا في شرك الر ياء والس معة، فنقد م المال لأجل أن نذُكر عل ى المن ابر، أو يق ال انظ روا  ال ذي ل يترك فرصة
 إلى فلان وفلان ما ال ذي قد مه لبناء المسجد، 
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 وغير ذلك من الحبائل ال ي قد يَحيكها إبليس بطريقة يغفل الإنسان عنها!!
 

ب  اب الت ش  جيع لاخ  رين ك  ي يق  د موا ويبَ  ذلوا قروض  اً حس  نة، فه  ذا ش  يء  ع  دوح  نع  م، في بع  ض الأحي  ان ق  د يك  ون م  ن 
ومطل  وب، ولك  ن ل ب  د  م  ن الحتي  اط واللتف  ات إلى خ  دع الش   يطان ال   ي تَقت  نص ك  ل  فرص  ة لتس  قطنا في حف  ر المعاص  ي 

قاُلْ هَالْ ناُنَبقاُ كُمْ ال تع الى   والذ نوب، فنك ون م ن ال  ذين يظن  ون أنّ  م يحس نون ص نعاً، وم ا له م في الآخ رة م ن نص يب، ق 
ناْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أنَاَّهُمْ يُحْسِنُونَ  ََلَّ سَعْياُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّ عًا باِلْأَخْسَريِنَ أَعْمَالً  *  الَّذِينَ   .0﴾حُناْ

 
ه وس لم وأح د أص حابه، وه و وفي هذا الس ياق ترُوى في سبب نزول آية الإقراض حادثة جرت مع الن ب صلى الله عليه وآل

 أبو الد حداح، وفيها من العبر ما ينفعنا، فإليك خلاصتها وعبرها 
اااً حسااناً""لم  ا ن  زل  " ق  ال أب  و الدح  داح  ف  داك أب وأم  ي ي  ا رس  ول الله! إِنَّ الله يستقرض  نا  مَاانْ ذَا الااذي يقاارض الله قرَ

 وهو غنّع عن القرض؟
 ".د أن يدخلكم الجنة به"نعم يريقال صلى الله عليه وآله وسلم  

اً يضمن لي به ولصبيتي الدحداحة معي الجنة؟"قال  " تُ ربّى قرَ  فإنّي إنْ أقرَ
 "نعم".قال صلى الله عليه وآله وسلم  

: "إِنَّ لااي حااديقتين إحااداهما بالسااافلة ق  ال  "فن  اولنّ ي  دك"، فناول  ه رس  وله الله ص  لى الله علي  ه وآل  ه وس  لم ي  ده. فق  ال
اً لله تعالى".والأخرى بالعالي  ة  والله ل أمل   يرهما  قد جعلتهما قرَ

 "."اجعل إحداهما لله والأخرى دعها معيشة ل  ولعيال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  
 فأشهدك يا رسول الله أنّى قد جعلت خيرهما لله تعالى  وهو حاأط فيه ستماأة نخلة".قال  "
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 ".لجنةإذاً يجزي  الله به اقال  "
 

 فانطلق أبو الدحداح حر جاء أم  الدحداح وهي مع صبيانّا في الحديقة تدور تحت النخل فأنشأ يقول 
 هداكِ رب  سبلَ الرشاد                 إِلَى سبيل الخير والسداد

 بينّ من الحائط بالوداد                 فقد مضى قرضاً إِلَى التناد
 بالط وعِ ل منع ول ارتداد             أقرضتُه اللهَ على اعتمادي 

 فارتحلي بالنفسِ والأولد    إِلَّ رجاء الضعف في المعاد         
 قد مه المرء إِلَى المعاد    ل شك  فخير زاد              والبر  
 

 شأت تقول قالت أم  الدحداح  ربَِحَ بيعك! بارك الله لك فيما اشتريت، ثم أجابته أم  الدحداح وأن
 مثلك أد ى ما لديه ونصح         بش رك الله  يٍر وفرح            

 قد مت ع الله عيالي ومنح                  بالعجوةِ السوداء والزهو البلح
 والعبد يسعى وله ما قد كدح            طول الليالي وعليه ما اجترح

  
فاي أفاواههم وتانف  ماا فاي أكماامهم  حتاى أفضات إلاى الحااأط "ثمّ أقبلت أكُّ الدحدال علاى حابيانها تخارج ماا 

 .4ردال ودار فيال )أي: واسع( لأبي الدحدال" 3الآخر  فقال النبي حلى الله عليه وآله وسلم: كم من عذق
  

                                                
 العذق )بفتح فسكون(  النخلة. وبكسر فسكون  العرجون )الغصن( ضا فيه من الشماريخ. ورداح  ثقيلة. 0
اث العرب 443، ص 4القرطب، محمَّد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، ج  4  ، بيروت.0211، تحقيق  أحمد عبد العليم البردوي، نشر دار إحياء التر 
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 العبرة من القصّة
ل  ه وس  لم كث  يرة نش  ير إِلَى العِ  بر ال   ي تس  تفاد م  ن ه  ذه الحادث  ة الحقيقي   ة ال  ي ج  رت ب  ين ي  دي رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وآ

 أهم ها 
 الغِ  المطلق لله تعالى، ومع ذلك يَستقرض الله من الن اس قروضاً حسنةً لمنفعتهم. -
 
جزاء القرض ليس مكسباً دنيويًّا بل هو جزاء أخروي م فالن ب  صلى الله علي ه وآل ه وس لم ي دعو الم ؤمنين للتعل  ق ب الآخرة  -

نيا.من خلال أفعالنا في هذه الح  ياة الد 
 
تأكي  د رس   ول الله )الص    لاة( عل   ى أب الدح   داح ب   أن ل يتص   د ق بك  ل  م   ا لدي   ه، فيبق   ي بس   تان ل   ه ولعيال   ه، ويتص   د ق  -

بالآخر. وإن كان البستان الباقي ه و ص دقة أيض اً، ولك ن ص دقة يجريه ا عل ى عيال ه، فالب ذل عل ى العي ال ص دقة، وب ذلك 
 هم فالت واكل على الغير وطلب المعونة من الغير مذموم  عند الله تعالى.ل يصير أبو الد حداح عالةً على غير 

 
الز وجة المخلصة لله تعالى تحه  زوجها على فعل الخير وعلى الإقراض الحسن، ول تص د ه ع ن أداء المع روف م ع الن  اس.  -

زوجه ا أنََّ ه تص د ق بك ل  م ا يمل ك بادلت ه الرض ا وانظروا إِلَى المقام الَّذِي وصلته هذا الم رأة، حي ه إِنَّّ ا ضج ر د م ا اع ت م ن 
، وسارعت إِلَى أولدها أخذت تمر الصدقة من أفواههم، خلاف اً ل بعض نس اء ه ذا العص رم حي ه ق د تب ادر زوجه ا  والحه 

 بالعتراض والقطيعة.
 

لى الله علي ه وآل ه وس لم، وأنْ نب ذل م ا فحريع بنا جميعاً رجالً ونساءاً أن نعَتبر من هذه الد روس ال ي أعطانا إي اها الن ب ص
 لدينا في سبيل الله تعالى، ونكون من أهل القروض الحسنة.

 
 فيضاعفه أَعافاً كثيرة

اااا إن  الله تع  الى ق  د طل   ب من   ا في أو ل ه   ذه الآي  ة الكريم   ة طلب  اً، فق  ال ع   ز  م  ن قائ   ل    ًَ مَّاان ذَا الَّاااذِي ياُقْاارِضُ اللاّااهَ قاَرْ
 فاَيُضَاعِفَهُ اب من قِبَلِهِ سبحانه وتعالى   ﴾، ثم  جاء الجو حَسَنًا
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عَافاً كَثِيارَةً  َْ ﴾، أنْ يَ ا عب اديَ أجيب وي، ف أعطيكم م ن العط اء المض اعف، وم ن العط اء الكث ير، م ا ل ع ين رأت، فم ا لَهُ أَ
 تقدهامه من قرضٍ لأخيك المؤمن ل يضيع عندي، بل يعود عليك ضنافعَ ليس لها إحصاء.

 
بع  ض أه  ل الل غ  ة إلى الف  رق ب  ين الض   عف وال  ذي ه  و أداء المث  ل وزي  ادة، وب  ين قول  ه تع  الى )أض  عاف(م ف  إن  في  ه وهن  ا أش  ار 

تأكي   داً عل   ى مع     الزي   ادة أكث   ر م   ن كلم   ة )يض   ع ف(م لأن  مع     ض   ع فت، أي  ض   عفت م   ر تين، بينم   ا ض   اعفت، يع   نّ 
 جعلته مر تين فصاعدا.

 
مَكْتاُااوب  عَلاَااى باَااابِ الْجَنَّاااةِ الصَّااادَقَةُ بِعَشَااارَةٍ  ب   د الله علي   ه الس   لام  "وفي الص   حيح ع   ن إس   حاق ب   ن عم   ار، ع   ن أب ع

 3بثَِمَانيَِةَ عَشَرَ" وَالْقَرْضُ 
 

ف   القرض بثماني   ة عش   ر ض   عف، والص    دقة أق   ل  من   ه في الأج   ر والث    واب كم   ا ه   و ظ   اهر الح   ديه الش    ريف، وم   ع ذل   ك لم 
 كثير، أي أضعافاً كثيرة!!يكتف الله تعالى بذلك، فعقَّب الت ضعيف بال

 
فجزاء القرض الحسن أضعافاً كثيرة، وهذا الجزاء قد يختلف ب اختلاف مرات ب الإخ لاص في إعط اء الق روض الحس نة، ف تراة 

، وت ارة أخ رى يك ون بس بعمائة، كم ا في  4﴾مَن جَااء باِلْحَسَانَةِ فاَلاَهُ عَشْارُ أَمْثاَلِهَاا...يكون بعشرة كما في قوله تعالى   
مق اَةُ حَبَّاةٍ وَاللاّهُ  مَّثَلُ الَّذِينَ ينُفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنَبَتَتْ سَابْعَ سَانَابِلَ فِاي كُالق سُانباُلَةٍ ه تعالى   قول

 .4﴾يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِع  عَلِيم  
 

الله يعُط ي ك  ل  م  ن ينُف  ق في س  بيله الكث ير الكث  ير، كمث  ل حب   ة أنبَت  ت ه ذا ه  و بع  ض ج  زاء م ن يق  رض الله قرض  اً حس  ناً، ف  
 سبعَ سنابلَ، وكل  سنبلة تعُطي مائة حب ة، وبعد ذلك يضاعف الله تعالى لمن يشاء من عباده أضعافاً كثيرة!!

  

                                                
 .44، ص 2لشيخ الكلينّ، الكافي، ج ا 0
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 يقب  ويبسط
ض   اً حس   ناً يض   اعفه ل   ه، علين   ا أن نبق   ى بع   د ك   ل  العط   اء ال    ذي قرن   ه الله تع   الى بذات   ه المقد س   ة، وأن  ال    ذي يق   رض الله قر 

م   ه ل يس   اوي ش   يئاً أم   ام ك   رم الله تع   الى علين   ا، ول يُمك   ن في لحظ   ة م   ا أن يق   وم الإنس   ان  متيق ظ   ين إلى أن  م   ا نبذل   ه ونقد 
 بالت فكير فيما بينه وبين نفسه أن ه قد فعل الكثير، وأعطى ما ل يمكن أن يعطيَه غيره.

 
 ﴾.وَاللّهُ ياَقْبُِ  وَياَبْسُطُ وَإِليَْهِ تاُرْجَعُونَ الى لنا عندما قال سبحانه   من هنا كان تنبيه الله تع

 
لكي نضع في باَلنِا   وبشكل دائمٍ   أن نا مهما قد منا يبقى تق ديمنا قل يلاً ج داً مقاب ل ق درة الله الق ابض والباس ط علين ا، م ن 

ب حياتن  ا، ف  الله ع  ز  وج  ل  إذا أراد من  عَ عن   ا ك  ل  ش  يء، وإذا نعم  ة الخل  ق، والص   حة والعافي  ة، والأم  ن، والأم  ان في ك  ل  ش  ع
 أراد أعطانا كل  شيء...

 
في   ا أي ه   ا الم   ؤمن! أق   رض الله قرض   اً حس   ناً يُض   اعفه ل   ك أض   عافاً كث   يرة ج   دًا، ول تغف   ل ع   ن أن  الله س   بحانه ه   و المعط   ي 

 منع عن ا الهواء ال ذي نتنف سه.الحقيقي ، وهو المانع الحقيقي  أيضاً، فإذا أراد أن يُضَيهاق علينا 
 

 هذا، وإليه المرجع والمصير، والمبدأ والمنتهى...
 

 وصل ى الله على سي دنا محم د وآله المعصومين.
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 الدرس العاشر: الستغناء سبب  للطغيان
 
 

 مفاهيم محورية:
 العناصر المؤثهارة في الشخصية. -
 أصالة فطرة الإنسان. -
 لماذا يطغى الإنسان؟ -
ه. -  طغيان الإنسان وتكبر 
- .  آثار الطغيان والتكبر 
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 نصُّ الموعظة القرآنية:
نسَانَ ليََطْغَى * أَن رَّآهُ اسْتاَغْنَى * إِنَّ إِلَى ربَقَ  الرُّجْعَىقال الله تعالى     .0﴾كَلاَّ إِنَّ الْإِ

 
 العناحر المؤثرّة في الشخصية

لتعل   يم والأفك   ار والآراء المتلاطم   ة والمتعارض   ة والبيئ   ة واعتم   ع وال   بلاد والأه   واء الع   ادات والتقالي   د والم   ذاهب والم   دارس وا
 والوراثة و...

 
كل  هذه الأمور والمفردات والعناصر تشك ل مجموعة من العوامل الي تتسل ل تدريجاً إلى نف س الإنس ان، فت ؤث ر فيه ا، ويبل   

اً بالغ  اً، إلى درج  ة أنّ   ا تك  و   ن طبع  اً ثانوي   اً يس  تطيع في كث  يٍر م  ن الأحي  ان أن يغل  ب عل  ى شخص  ي ته تأثيره  ا في نفس  ه ح  د 
 ا "فطرةً".الحقيقي ة وعلى طبعه الأو لي  الكامن في ذاته في أصل الخلقة والتكوين، والمسم ى   هذا الطبع الأو لي  

 
نت   اج الفط   رة منض   م اً إليه   ا  فالشخص   ي ة النهائي    ة ال   ي يس   تقر  عليه   ا الإنس   ان ل تك   ون ولي   دة فطرت   ه فحس   ب، وإنم    ا ه   ي

مجموع  ة تل  ك العوام  ل، وال  ي ق  د تك  ون متناقض  ةً فيم  ا بينه  ا عل  ى مس  توى النت  ائج والت  أثيرات، فض  لاً ع  ن أنّ   ا ق  د تك  ون 
 مناقضةً 
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 لأحكام الفطرة نفسها. الأمر الذي يجعل من الإنسان كائناً غامضاً مليئاً بالتعقيدات والتناقضات.
 

ه  ذا الطب  ع الث  انوي  ال  ذي يتش  ك ل في حي  اة الإنس  ان يبق  ى ثانوي   امً أي إن   ه ل يخ  رج ع  ن كون  ه طبع  اً ولك  ن م  ع ذل  ك، ف  إن  
طارئ  اً، ول  يس ه  و الأس  اس العمي  ق ال  ذي تق  وم علي  ه الشخص  ي ة الإنس  اني ة، ول ه  و الحال  ة الأص  يلة ال  ي يص  عب أو يتع  ذ ر 

 الجة والتغيير والتطوير.زوالها، بل هي حالة قابلة للتبد ل والتعديل والإصلاح والمع
 

 أحالة فطرة الإنسان
وتبقى الأصالة للفطرة وللطب ع الأو لي، ه و ال ذي يمك ن البن اء والتأس يس علي ه، وه و المرج ع ال ذي إلي ه ت ؤول ال نفس عن دما 

النفس  ي ،  تحت دم ل ديها التناقض ات الطارئ ة ال ي تق ذف   ا إلى أت  ون الح يرة والش ك  والض طراب والت وت ر والنزع اج والض يق
ف  إذا م  ا ع  ادت ال  نفس إلى ص  فاء فطرته  ا   ال  ي ه  ي مس  تقيمة دائم  اً، وعل  ى ح  قٍّ دائم  اً   ورث  ت يقين  اً، وع  اد إليه  ا توازنّ  ا 

 وهدوؤها وسكينتها واطمئنانّا.
 

ا ت ف   الفطرة وأحكامه   ا ه   ي الثاب   ت الوحي   د في شخص   ي ة الإنس   ان، ب   الرغم م   ن أن    ه يع   يش في ه   ذا الع   الم المل   يء ب   المتغير 
والتناقض ات والق وى الض اغطة والم ؤث رة. الفط  رة ه ي العنص ر المت ين ال ذي ل يمك  ن اختراق ه، والحص ن ال ذي ل يمك ن النف  وذ 
إلي  ه لتخريب  ه م  ن ال  داخل، والقط  ار ال  ذي يس  ير نح  و وجهت  ه الحتمي   ة دون أن ي  تمك ن ش  يء م  ن تعطيل  ه أو ح  رف مس  اره 

هَا لَ تاَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ تعالى   عنها، أو إخراجه عن سك ته المرسومة له. قال   .0﴾فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطرََ النَّاسَ عَلَياْ
 

"ل بادّ أن نعارف باأنّ ماا هاو مان أحكااك الفطارة ل يمكان أن يختلاف وفي هذا اعال يقول الإمام الخمينّ ق دس س ره  
حاال الطبيعااة والخلقااة. فااالجميع  ماان الجاهاال فيااه اثنااان  ماان ناحيااة أنهّااا ماان لااوازك الوجااود  وقااد تخمّاارت فااي أ

   والمتوحّش
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والمتحضّاار والمااادنيّ والبااادويّ  مجمعاااون علاااى ذلااا . ولااايس ثمّاااة منفاااذ للعاااادات والماااذاهب والطااارق المختلفاااة 
للتساالّل إليهاااا والإخاالال بهاااا. إنّ اخااتلاف الااابلاد والأهاااواء والمأنوسااات والآراء والعاااادات التااي توجاااب وتسااابّب 

خاااتلاف فاااي كااالّ شااايء  حتاّااى فاااي الأحكااااك العقلياّااة  لااايس لهاااا مثااال هاااذا التاااأثير أباااداً فاااي الأماااور الخااالاف وال
 .0"الفطريةّ

 
ولأن  الفطرة كذلك، فهي الضمانة الدائمة لعودة الإنس ان إلى رش ده وص وابه، كل م ا ح اد ع ن س واء الس بيل. والفط رة وإن 

يحي  د عنه ا، ق  د يتجاه ل أحكامه  ا، ومقتض ياتها، انطلاق  اً م ن أنّ   ا لم يك ن بالإمك  ان تب ديلها وتغييره  ا، لك ن  الإنس  ان ق د 
اً  ترت   ب علي   ه مس   ؤولي ات ل ت   تلاءم وش   هواته ال   ي تبع   ه في   ه رغب   ةً عارم  ةً في التفل    ت م   ن ك   ل  القي   ود ال   ي ي   رى فيه   ا ح   د 

 ي ة.لسعادته، أو إنّاءً لها، حر  لو كانت تلك القيود لصالحه، وحر  لو كانت تلك السعادة وهم
 

وهنا تحدي داً ت برز واح دة م ن أخط ر نق اط الض عف الإنس اي ، وال ي تتمث  ل في س رعة وس هولة استس لام الإنس ان لأوهام ه، 
تلك الأوهام الي تؤج جها وسوسات الشيطان وتلبيس اته، وتس ويلات نفس ه الأم  ارة بالس وء، وال ي تج د مرع ىً خص يباً له ا 

ن رب   ه وم وله، وغي  ب عقل  ه، وعط ل ه، وأغم ض عي ون بص  يرته، لص ا  دني ا فاني  ة ل دى ك ل  إنس ان استس  لم له واه، وغف ل ع 
ََالَّهُ اللَّاهُ عَلاَى عِلْامٍ وَخَاتَمَ زائلة مليئةٍ بالمنغ صات والمكد رات. كما قال عز  من قائل    أَفاَرَأيَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَاهُ هَاوَاهُ وَأَ

وَلَ تاَتَّباِاعِ وق ال س  بحانه    4﴾بَصَارهِِ ِ شَاااوَةً فَمَان ياَهْدِيااهِ مِاان باَعْادِ اللَّااهِ أَفاَلَا تاَاذَكَّرُونَ عَلاَى سَاامْعِهِ وَقاَلْباِهِ وَجَعَاالَ عَلاَاى 
 .4﴾الْهَوَى فاَيُضِلََّ  عَن سَبِيلِ اللَّهِ 

  

                                                
، الإمام الخمينّ، الأربعون حديثاً  ص  0  .444   444روح الله الموسوي 
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 لماذا يطغى الإنسان؟
، م  ن 3، 1، 4ي الآي  ات  وهن  ا نع  ود إلى الآي  ات الكريم  ة ال  ي افتتحن  ا    ا كلامن  ا، وال  ي ه  ي موض  وع ه  ذا البح  ه، وه  

نسَانَ ليََطْغَى * أَن رَّآهُ اسْتاَغْنَى * إِنَّ إِلَى ربَقَ  الرُّجْعَىسورة العلق     ﴾.كَلاَّ إِنَّ الْإِ
 

 مفردات في الآيات:
وقب   ل أن ن   رد إلى أج   واء ه   ذه الفق   رة م   ن الآي   ات الكريم   ة لخ    ة مف   ردات ثلاث   ة بحاج   ةٍ إلى أن نس   ل ط الض   وء عليه   ا، وه   ي  

 "."استغنى"، الطغيان"، "الإنسان"
 
" ال  ي للج  نس والحقيق  ة، أل" الداخل  ة عل  ى الكلم  ة هن  ا ه  ي "ألأن  " - كم  ا ذك  ره المفس   رون  - الظ  اهر الإنسااان: -3

وال  ي يقُصَ  د منه  ا الإش  ارة إلى أن  الحك  م الم  ذكور في خط  اب الم  تكل م ثاب  ت لن  وع وحقيق  ة م  ا ت  دخل علي  ه، ول  يس حكم  اً 
يع  اً، ول عل  ى ف  ردٍ بعين  ه. فف  ي الآي  ة، الحك  م، وه  و )الطغي  ان( ثاب  ت لل  ذات وللن  وع الإنس  اي  عموم  اً، ل عل  ى الأف  راد جم

، من دون أن يقتضي ذلك ثبوت الطغيان لجميع بنّ البشر. فالمقصود أن  من نقاط الضعف ال ي ق د يبُتل ى  لإنسانٍ معين 
 أن ه يطغى أن رآه استغ . ا الإنسان بفعلٍ من طبيعته الإنساني ة الكامنة فيه  

 
إم  ا تج اوز الح د  المقب ول مطلق اً، والعت داء  - عل ى م ا ذك ره أرب اب المع اجم - مص در ل   طغ ى يطغ ى، وه و الطغياان: -7

في حدود الأشياء ومقاديرها، فيكون له معً  عام  ش امل لك ل  تج اوز وخ روج ع ن العت دال، ويك ون الظل م والتع د ي عل ى 
م   ن مص   اديق ه   ذا المع     الع   ام ، ل أن   ه نف   س مفهوم   ه ومدلول   ه الل غ   وي ، وإم    ا ضع     تج   اوز الح   د  في  حق  وق الن   اس واح   داً 

"، إل  أن يلُت  زم ب  أن  الطغي  ان ه  و المبالغ  ة في الطغيااانمرادف  اً للف  و " الظلاام"العص  يان خاص   ةً، وه  و الظل  م، فيك  ون لف  و "
 .الظلم والعتداء، فلا ترادف حينئذٍ، بل محض التقارب
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ي  أب عل  ى مع  انٍ، لع  ل  الأنس  ب منه  ا في  - كم  ا ذكُ  ر في محل   ه  - "، والس  تفعال"الغنااىه  و اس  تفعال م  ن  اسااتغنى: -1
 المقام معنيان 

 الصيرورة، ف  "استغ " ضع   صار غني اً. -أ
 فس مع  الفعل اعر د.الحدث اعر د، ف  "استغ " ضع   غَنَِّ. فيكون الفعل قد ورد بلفو المزيد فيه، لكن ه بن -ب
 

"م أي ص   ار اساااتحجر الطااينوالم  ؤد ى لك  لا المعني   ين واح  د، وإن ك  ان الأرج   ح ه  و الث   ايم لأنّ   م مث ل  وا للص   يرورة ضث  ل  "
" أي ص  ار كالأس  د في ش  جاعته وقو ت  ه، ونح  و ذل  ك م  ن الأمثل  ة ال  ي استأسااد الجنااديّ حج  راً أو ك  الحجر في ص  لابته، و"

"الصااايرورة قيقت   ه إلى حقيق   ةٍ أُخ   رى، وم   ن هن   ا عُ   بر  ع   ن ه   ذا المع     في بع   ض الكت   ب ب     فيه   ا اس   تحالة الش   يء ع   ن ح
 .الحقيقيّة"

 
 طغيان الإنسان وتكبّره

تتح د ث الآي  ات ع  ن واح  دةٍ م ن نق  اط الض  عف الإنس  اي ، وه ي تفي  د أن  الن  وع الإنس  اي  عموم اً يطغ  ى، فيتك  بر  ويعص  ي 
نبغي له أن يتجاوزها كإنسانٍ، وعندما تشتعل جذوة التكبر  الخبيثة في نفس ه يب دأ   ويذهب بعيداً متجاوزاً الحدود الي ل ي

تدريجاً   بتخط ي تلك الحدود ال ي تبقي ه إنس اناً، ويخترقه ا واح داً تل و الآخ ر، ح ر  ل يبق ى ح دع يحج زه ع ن ارتك اب م ا ل 
جيم في اس  تنزاف طاق   ة الإنس   ان وكرامت   ه، وفي ينبغ  ي ل   ه ارتكاب   ه م  ن الحرم   ات والقب   ائح. وهك   ذا ه  ي ع   ادة الش   يطان ال   ر 

ياَا أيَاُّهَاا الَّاذِينَ آمَناُوا لَ تاَتَّبِعاُوا خُطاُاوَاتِ اس تدراجه خط وةً بع د خط وة نح و مزال ق المهال ك، كم ا ي دل  علي ه قول ه تع الى   
، وكي  ف ل؟! والش يطان الل ع ين ه و ص  احب 0لْمُنكَارِ﴾الشَّايْطاَنِ وَمَان ياَتَّباِعْ خُطاُاوَاتِ الشَّايْطاَنِ فإَِنَّاهُ ياَاأْمُرُ باِلْفَحْشَااء وَا

، ب ل ه و م ن اس تحدثها وس ن  س ن تها وش ي د أركانّ ا عن دما ق  ال  الب اع الطوي ل في ارتك اب معص ية الطغي ان والتج بر  والتك بر 
 رد ا على أمره
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قاَالَ ، وق ال أيض اً   0﴾نَّارٍ وَخَلَقْتاَهُ مِان طِاينٍ  قاَلَ أنَاَ خَياْر  مقنْهُ خَلَقْتَنِي مِنمن قِبِل الله بالسجود لآدم عليه السلام   
َسْاااجُدَ لبَِشَااارٍ خَلَقْتاَااهُ مِااان حَلْصَاااالٍ مقااانْ حَمَاااإٍ مَّسْااانُونٍ  . وبس   بب إص   راره عليه   ا افت   تح مس   يرة الض   لال 4﴾لاَاامْ أَكُااان لأق

وَلَقَادْ خَلَقْناَاكُمْ يق ة. ق ال تع الى   والإضلال الي كانت هي المسؤولة عن كل  شقاءٍ ابتلُِي به ال وق من ذ ابت داء ع الم الخل
اااجِدِي نَ * قاَاالَ مَااا مَناَعَااَ  أَلَّ ثاُامَّ حَااوَّرنْاَكُمْ ثاُامَّ قاُلْناَاا للِْمَاأِكَااةِ اسْااجُدُواْ لآدَكَ فَسَااجَدُواْ إِلَّ إِبلِْاايسَ لاَامْ يَكُاان مقاانَ السَّ

هَاا فَمَاا يَكُاونُ لاََ  أَن تاَتَكَباَّارَ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتَُ  قاَلَ أنَاَْ خَياْر  مقنْهُ خَلَقْتَ  ناِي مِان نَّاارٍ وَخَلَقْتاَهُ مِان طِاينٍ * قاَالَ فاَاهْبِطْ مِناْ
عَثاُونَ * قاَاالَ إِنَّاَ  مِاانَ المُنظاَريِنَ * قاَاالَ فبَِمَاا أَْ ااوَياْتَنِي  فِيهَاا فاَاخْرُجْ إِنَّااَ  مِانَ الصَّاااِ ريِنَ * قاَالَ فاَاأنَظِرْنِي إِلاَى ياَااوْكِ ياُباْ

 .4﴾قاْعُدَنَّ لَهُمْ حِرَاطََ  الْمُسْتَقِيمَ لأَ 
 

فكفر إبل يس الل ع ين برب  ه، وإخراج ه م ن الجن  ة، وط رده ع ن الرحم ة الإلهي  ة، واس تحقاقه الل عن ة والخل ود في الع ذاب الأل يم، لم 
ه وعن اده وإعجاب ه بنفس ه. ول يس ه ذا فحس ب، ب  ل ه ل كَفَ ر م ن كَفَ ر وطغََ ى م ن طغََ ى إ هم عل  ى يك ن إل بتك بر  ل  بتك بر 

 الله تعالى وإعجا م ضا هم عليه من نعمة وصح ة؟!
 

إن  التك بر  والس تعلاء والطغي  ان ك ان ه و الم  رض الخط ير الحاض ر بق  و ةٍ في ك ل  مواجه ةٍ ب  ين أه ل الح ق  وأه  ل الباط ل، وك  ان 
ته  ا الإنس  اني ة نح  و ب  ر  أمانّ  ا. كم  ا ه  و أك  بر وأخط  ر تهدي  دٍ يواجه  ه الأنبي  اء والرس  ل في مس  يرة إب  لالا رس  الت الله، وقياد

نلاحو هذا التأكيد في قص ة موس ى علي ه الس لام م ع فرع ون، وال ذي تص فه آي ات عدي دة بأن  ه "طغ ى"، أو بأن  ه "ع لا في 
ا شِاياَعًا يَسْتَضْاعِفُ إِنَّ فِرْعَاوْنَ عَالَا فِاي الْأَرْضِ وَجَعَالَ أَهْلَهَا،  2﴾اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّاهُ طغَاَىالأرض"، قال تعالى   

هُمْ يذَُبقيُ أبَاْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِادِينَ  إِنَّ قاَاروُنَ كَاانَ . وك ذلك قص  ته م ع ق ارون  1﴾طاَأفَِةً مقناْ
 مِن قاَوْكِ مُوسَى 

  

                                                
 .14سورة ص، الآية   0
 .44سورة الحجر، الآية   4
 .04 – 00سورة الأعراف، الآيات   4
 .42سورة طه، الآية   2
 .2سورة القصص، الآية   1



 

 133 

نَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَ  ةِ إِذْ قاَلَ لَهُ قاَوْمُهُ لَ تاَفْارَلْ إِنَّ اللَّاهَ لَ يُحِابُّ فاَباَغَى عَلَيْهِمْ وَآتاَياْ اتِحَهُ لتَاَنُوءُ باِلْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّ
 .0﴾الْفَرحِِينَ 

 
ويق  ص  علين  ا الق  رآن في س  ور عدي  دة م  ن أنب  اء الأم  م ال  ي خَلَ  تْ م  ا يؤكها  د ه  ذه الحقيق  ة، ويفي  د الإط  لاق في ه  ذا الحك  م 

ناء س   بباً للطغي   ان، حي   ه إن  المس   تغنين ال   ذين دفعه   م الس   تغناء إلى حي   اة ال   ترف ك   انوا ه   م طلائ   ع ال   ذي يجع   ل الس   تغ
الجح  ود وأئم   ة الكف  رم ول  ذلك وج  دناهم ق  ادة المعارض  ة لل   دعوات الديني   ة والمح  اولت ال  ي قاده  ا الرس  ل والأنبي  اء عل   يهم 

ن ينك  رون التوحي  د ويتمس   كون بعب  ادة م  ا ك  ان آب  اؤهم، الس  لام، فف  ي مواجه  ة ن  ب  الله ش  عيب علي  ه الس  لام وق  ف المترف  و 
ويستندون في معارضتهم اعحفة تلك إلى ما زعموه وأملته علي ه أوه امهم م ن أن  له م الحر ي  ة المطلق ة في التص ر ف ض ا جمع وا 

رُكَ مَا ياَعْباُدُ آباَؤُناَا أَوْ أَن ناَّفْعَالَ قاَلُواْ ياَ شُعَيْبُ أَحَلاتََُ  تأَْمُرُكَ أَن من أموال دونما رقيبٍ ول حسيب. قال تعالى    ناَّتاْ
ثاً ع  ن ه  ذه الظ  اهرة عموم  اً   4﴾فِااي أَمْوَالنِاَاا مَااا نَشَاااء إِنَّااَ  لَأنَااتَ الْحَلِاايمُ الرَّشِاايدُ  وَمَااا ، وق  ال في موض  عٍ آخ  ر متح  د 
رَفُوهَاا إِنَّاا بِمَاا  أرُْسِالْتُم باِهِ كَاافِرُونَ * وَقاَالُوا نَحْانُ أَكْثاَارُ أَمْاوَالً وَأَوْلَدًا وَمَاا نَحْانُ أَرْسَلْنَا فِي قاَرْياَةٍ مقان نَّاذِيرٍ إِلَّ قاَالَ مُتاْ

بيِنَ   .4﴾بِمُعَذَّ
 

 آثار الطغيان والتكبّر
هذا المرض الجتماعي ، وهذه الخصلة الذميمة الي تفسد اعتمع الإنساي  عام  ةً، وت ورث الحرم ان الإله ي ، وتجل ب الش قاء 

له أسباب عديدة، لكن  أسبابه في الجملة ترجع إلى شعور المتك بر  المغ رور بالس تعلاء ال ذاب  عل ى أقران ه، والرغب ة  النفسي ،
ت عن ه الآي ات م ن س ورة العل ق ب    كَاالاَّ   "الساتغناء":في المتي از عل ى الآخ رين، والنتف اخ، والتع الي عل يهم، أو م ا ع بر 

نسَاانَ ليََطْغاَاى * أَن  ﴾، فالإنس ان يطغ  ى ويكف  ر ب أنعم الله علي  ه، إذا رأى نفس ه مس  تغنيامً أي إذا ع  د  رَّآهُ اسْااتاَغْنَىإِنَّ الْإِ
 نفسه غني اً حائزاً على كل  مقو مات الغ 

  

                                                
 .14سورة القصص، الآية   0
 .31سورة هود، الآية   4
 .41 – 42سورة سبأ، الآيتان   4
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والقو ة وأدواتهما، من مالٍ وعل مٍ وق و ةٍ وخ برةٍ وأع وانٍ وأولد وأراضٍ وعم ارات وش ركات و... )ول وج ه للاقتص ار هن ا عل ى 
لغ  بالمال والثروة(. وعندما ي رى نفس ه ك ذلك، عن دما يس مح له ذه الرؤي ة أن تس يطر عل ى تفك يره، فه ذا يع نّ خصوص ا

أن ه غل ب ال وهم عل ى العق ل، وا ح له واه أن يس يطر عل ى رش ده وص وابه، وعن دما يع يش ه ذه الحال ة، يق وده وهم ه ه ذا إلى 
فطرت ه ال  ي فط ره الله عليه  ا، فيغش ى عل  ى بص يرته، وتعم  ى علي  ه  الخ روج ع  ن اعتدال ه، وع  ن طبيعت ه الأو لي   ة كإنس ان، وع  ن

الحق ائق، وينس  ى أن   ه فق  ير في حقيق  ة ذات ه، ل يب  ارح الفتق  ار والحتي  اج في ح  الٍ م ن أحوال  ه، ول  ئن لم يك  ن في وق  تٍ م  ن 
إلى الص ح ة والعافي ة فه و في الأوقات بحاجةٍ إلى المال والرخاء فهو في حاجةٍ إلى الصح ة والعافية، ولئن لم يك ن في حاج ةٍ 

حاجةٍ إلى الأمن وراحة البال، وهكذا... وهي كل ها أمور يقد رها الله عز  وجل ، ومفاتيحه ا بي ده وح ده، كم ا ينس ى أيض اً 
أن  كل  ما يملكه فهو من عند الله، وأن  الذي أعطاه فأغناه هو الله، كم ا أن ه ه و ال ذي خلق ه وأكرم ه وعل م ه، وأن  ك ل  م ا 

ه فما هو سوى أمان ات مآله ا ومرجعه ا إلى الله س بحانه، ال ذي بي ده أن يكث ره ا وينميه ا، وبي ده أيض اً أن يس لبها إي  اه عند
ياَاا أيَاُّهَااا النَّاااسُ أنَااتُمُ الْفُقَاارَاء إِلاَاى اللَّااهِ وَاللَّااهُ هُااوَ الْغنَاِايُّ م  ر ش  اء، دون أن يك  ون ذل  ك أم  راً عس  يراً علي  ه، ق  ال تع  الى   

 .0﴾* إِن يَشَأْ يذُْهِبْكُمْ وَيأَْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ * وَمَا ذَلَِ  عَلَى اللَّهِ بِعَزيِزٍ  الْحَمِيدُ 
 

 "."إِذَا شَبِعَ الْبَطْنُ طغََىوفي الخبر عن مولنا الباقر عليه السلام ما يفيد مع  الآية  
 

﴾، ل  و ذك   ر قلب  ه وعقل  ه إِنَّ إِلاَاى ربَقااَ  الرُّجْعَااى ول و ذك  ر ه  ذا الإنس  ان المس  كين أن   ه وجمي  ع م  ا يملك  ه الآن عائ  د إلى رب   ه 
بش  كلٍ متك  ر ر    ذه الحقيق  ة ال  ي ه  ي ماثل  ة أمام  ه، لكف  ى ذل  ك واعظ  اً ل  ه، كم  ا ورد ع  ن رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وآل  ه 

 .4"كفى بالموت واعظاً وسلم أن ه قال  "
 

 والحمد لله أو لً وآخراً، وظاهراً وباطناً. 
 

                                                
 .10 – 01سورة فاطر، الآيات   0
، بحار الأنوار، ج  4  .441، ص 34العلامة اعلسي 



 

 135 

 عشر: المهدوية أمل الإنسانية الدرس الحادي
 
 

 مفاهيم محورية:
 الإيمان بالمنقذ في الديانات السماوية. -
 حتمية ظهور المصلح في المدارس الفكرية. -
 عقيدة الإمامية بالمهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. -
 آداب العلاقة بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. -
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 ية:نص الموعظة القرآن
اً منذ قب  آدك عليه السلاك إل وفيها إمااك يهتادى باهِ روي عن الإمام الباقر عليه السلام ق ال : "والله ما تركَ اللهُ أرَ

"لاو أنَّ الإمااك "، وعن ه أيض اً ق ال  إلى الله وهو حجّتاه علاى عبااده  ول تبقاى الأرضُ بغيارِ إمااك حجّاة لله علاى عبااده
 .0أهلِها  كما يموُج البحرُ بأهلِه"رفُِع من الأرضِ ساعة لماجت ب

 
 تمهيد

إن  ظهور الإيمان بفكرة حتمية ظهور المنقذ العالمي في الفكر الإنساي عموماً يكشف عن وج ود أس س متين ة قوي ة تس تند 
لايس المهادي عجال الله تعاالى إليها تنطلق من الفط رة الإنس انية. يق ول الش هيد الس يد محم د ب اقر الص در ق دس س ره  "

ه الشااريف تجساايداً لعقياادة إساالامية ذات طااابع دينااي فحسااب  باال هااو عنااوان  لطمااول اتجهاات إليااه البشاارية فرجاا
علااى تنااو  عقاأاادهم ووساااألهم إلااى  - بمختلااف أديانهااا ومااذاهبها  وحاايا ة لإلهاااك فطااري أدرك الناااس ماان خلالااه

غزاها الكبير وهادفها النهااأي  وتجاد أن للإنسانية يوماً موعوداً على الأرض تحقّق فيه رسالت السماء م - الغيب
 .4فيه المسيرة المكدودة للإنسان على مرق التأريف استقرارها وطمأنينتها بعد عناء طويل...."

                                                
 .011، ص 0الشيخ الكلينّ، الكافي، ج 0
 .3 - 1الصدر، السيد محمد باقر، بحه حول المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ص  4
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 حتمية الإيمان بالمنقذ في الديانات السماوية
م  ن نق اط الش  تراك الب  ارزة يعت بر الإيم  ان بحتمي ة ظه  ور المص  لح ال دينّ الع  المي وإقام  ة الدول ة الإلهي  ة العادل ة في ك  ل الأرض 

، والختلاف فيم ا بينه ا إنم  ا ه و في تحدي د هوي ة ه ذا المص لح ال دينّ الع المي ال ذي يحقها ق جمي ع أه داف 0بين جميع الأديان
 الأنبياء عليهم السلام.

 
وعل ى الأق ل  - وي ةوالملاحو أن  هذه العقيدة تمث ل أصلاً مشتركاً في دعوات الأنبياء عليهم السلام، حيه إن  كل دعوة نب

تُمثها  ل خط  وة عل  ى طري  ق التمهي  د لظه  ور المص  لح ال  دينّ الع  المي ال  ذي يحقها  ق أه  داف ه  ذه  - ال  دعوات الرئيس  ة والك  برى
 .4الدعوات كافة

 
الإيمان بفكرة ظهور المصلح ثابت عند اليه ود م دو ن في الت وراة والمص ادر الديني ة المعت برة عن دهم. وق د فص  ل  اليهود: -3

ه عن هذه العقي دة عن د اليه ود كث ير م ن الب احثين المعاص رين خاص ةً في الع الم الغ رب مث ل ج ورج رذرف ورد في كتاب ه  الحدي
مااان يجااارؤ علاااى "، والس  ناتور الأميرك   ي ب   ول من   زلي في كتاب  ه  "ملاياااين مااان الاااذين هااام أحيااااء الياااوك لااان يموتاااوا أباااداً "

 .4"، وغيرهما كثيرالكلاك
 

م ا ورد م ن تفص يلات في ه ذه العقي دة عن د اليه ود، إل  أن المق دار الثاب ت ه و أنّ ا فك رة  وبغض النظر عن مناقش ة ص حة
ن   ت اليهودي   ة أن تق   يم عل   ى  - م   ن خ   لال تحري   ف تفص   يلاتها ومص   اديقها - متأصها   لة في ت   راثهم ال   دينّ وبق   وة بالغ   ة مك 

يهودي  ة المتباين   ة الأفك  ار والتجاه   ات، أساس  ها تحرك  اً اس   تراتيجياً طوي  ل الم  دى وطوي   ل ال  نفس، اس  تقطبت ل   ه الطاق  ات ال
وفيح  ت في تجمي  ع جهوده  ا وتحريكه  ا باتج  اه تحقي  ق م  ا ص  و ره ق  ادة اليهودي  ة لأتب  اعهم عل  ى أن   ه مص  داق التمهي  د لظه  ور 

 المنقذ الموعود.

                                                
 .04زين الدين، الشيخ محمد أمين، حديه المهدي والمهدوية، ص  0
 وما بعدها. 410الغيبة الكبرى الصدر، الشهيد محمد صادق، تأريخ  4
 .044 - 040احمد الواسطي، أهل البيت في الكتاب المقد س، ص  4
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لإفيي  ل كم  ا آم  ن النص  ارى بأص  ل ه  ذه الفك  رة اس  تناداً إلى مجموع  ة م  ن الآي  ات والبش  ارات الموج  ودة في ا  النصااارى: -7
والتوراة. ويصرهاح علماء الإفييل بالإيمان بحتمية عودة عيسى المسيح في آخر الزمان ليقود البشرية في ثورة عالمي ة ك برى يع م 

، وأن ه يلج أ إلى الق وة والس يف 0""ميازان الحاقبعدها الأمن والسلام كل الأرض كما يقول الق س الألم اي فن در في كتاب ه 
 لعادلة. وهذا هو العتقاد السائد لدى اتلف فرق النصارى.لإقامة الدولة العالمية ا

 
 حتمية ظهور المصلي في المدارس الفكرية

الملاحو أن الإيمان بحتمية ظه ور المص لح الع المي ودولت ه العادل ة ل يخ تص بالأدي ان الس ماوية ب ل يش مل الم دارس الفكري ة 
لإنس اي الكث ير م ن التص ريحات   ذه الحتمي ة، فم ثلاً يق ول المفك ر والفلسفية غير الدينية أيضاً. فنجد في ال تراث الفك ري ا

ويق ول أل برت اينش تاين  4"إن العالم في انتظار مصلي يوُحّده تحات لاواء واحاد وشاعار واحادالبريطاي برتراند رسل  "
بين متاخين لايس "إن اليوك الذي يسود العالمَ كله فيه السلاك والصفاء ويكونُ الناس متحاصاحب النظرية النسبية  

 .4ببعيد"
 

وتحد ث المفك ر اليرلندي المشهور برنارد شو، بصراحة، بحتمية ظهور المصلح وبلزوم أن يكون عمره ط ويلاً يس بق ظه وره، 
"إنسااان  حااي  ذو بنيااة جساادية حااحيحة وطاقاااة وي  رى ذل  ك ض  رورياً لإقام  ة الدول  ة الموع  ودة، في وص  ف المص  لح بأن   ه  

علااى يترقااى إليااه هااذا الإنسااان الأدنااى بعااد جهااد طوياال  وأنااه يطااول عمُاارهُ حتااى ينيااف علااى عقلياة خارقااة  إنسااان  أ
 .2"ثلاثماأة سنة ويستطيع أن ينتفع بما استجمعه من أطوار العصور وما استجمعه من أطوار حياته الطويلة

                                                
 .4.الشهرستاي، السيد عبد الرضا، المهدي الموعود ودفع الشبهات عنه، ص 410، نقلاً عن كتاب ميزان الحق للقس الألماي فندر، ص 440بشارت عهدين، ص  0
 .410ن كتاب ميزان الحق للقس الألماي فندر، ص ، نقلاً ع440بشارت عهدين، ص  4
 .1)م. ن(، ص  4
 .30آل ياسين، الشيخ محمد حسن، المهدي المنتظر بين التصو ر والتصديق، ص  2
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 عقيدة الإمامية بالمهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف
ة والإمام المهدي ضرورة م ن ض روريات الإس لام عل ى مس توى ك ون إمامت ه امت داداً لنب و ة يعتقد المسلمون بأن قضية المهدوي

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقيادة البشرية، وعالمية دولت ه، وكون ه الإم ام المف روض الطاع ة، وذل ك عل ى قاع دة أن  
ة م   ن ال نب   و ة، لناحي   ة قي   ادة اعتم   ع وإدارة ش   ؤون الأم   ة الإمام   ة رئاس   ة عام   ة في أم   ور ال   دين وال   دنيا، ووظائفه   ا مس   تمد 

والدول ة، ومرجعي  ة ديني  ة، وولي  ة أم ر عام  ة للمس  لمين كاف  ة. وإن م ا يع  ز ز عقي  دة المس  لمين بالمه دي مجموع  ة الأخب  ار ال  ي 
 أك دت أن الأرض ل تخلو من حجة لله على الأرض.

 
ماااك أمتاي مان بعاادي  ومان وُلاده القاااأم المنتظار الااذي إذا "إن عليااً إروي ع ن رس ول الله ص لى الله علي  ه وآل ه وس لم  

 .0ظهر يملأ الأرض عدلً وقسطاً"
 

وذكر الشيخ الكلينّ في الك افي ث لاث عش رة رواي ة تتح د ث ع ن أن الأرض ل تخل و م ن حج ة، ع ن الإم ام الص ادق علي ه 
 .4"إن الله أجلُّ وأعظم من أن يترك الأرض بغير إماك عادلالسلام  "

 
اً منذ قب  آدك عليه السلاك إل وفيها إماك يهتدى باه إلاى لإمام الباقر عليه السلام قال  وعن ا "والله ما ترك الله أرَ

"لاو أن الإمااك رفاع "، وعن ه أيض اً ق ال  الله وهو حجّته على عباده  ول تبقاى الأرض بغيار إمااك حجّاة لله علاى عبااده
 .4بأهله"من الأرض ساعة لماجت بأهلها  كما يموج البحر 

 
وقد حد دت الروايات المقصود بالحج ة وأنه الإمام المهدي، فعن الإم ام الك اظم علي ه الس لام ق ال  "إن الحج  ة ل تق وم لله 
على خلقه إل بإمام حر يعرف" وورد روايتان بنفس المضمون عن الإمامين الصادق والرضا عليهما الس لام، وع ن الإم ام 

 الصادق عليه السلام 

                                                
 .443، ص 41السيد المرعشي، شرح إحقاق الحق، ج  0
 .013، ص 0الشيخ الكلينّ، الكافي، ج 4
 .011)م. ن(، ص  4
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"إن آخر من يموت الإماك لا لا يحاتجّ أحاد  علاى الله عازّ وقال   0"لو كان الناس رجلين لكان أحدهما الإماك"قال  
. وتؤك   د الأخب  ار عل  ى أن انتظ  ار الف  رج أفض  ل العب  ادة، وه  و في توأم  ة م  ع الجه  اد، 4"وجاال أنااه تركااه بغياار حجّااة لله عليااه

ف  يمن م  ات وه  و عل  ى ولي  ة الأئم  ة بانتظ  ار ظه  ور حكوم  ة فق  د س  أل ش  خص الإم  ام الص  ادق علي  ه الس  لام  م  اذا تق  ول 
 الحق؟

 
ثم ق ال  ه و كم ن ك ان م ع رس ول الله  - ثم س كت هنيئ ة -فقال عليه السلام  هو ضنزلة من كان مع القائم في فسطاطه 

 صلى الله عليه وآله وسلم.
 

ل الله ص لى الله علي  ه وآل  ه وس لم، وأن   ه ضنزل  ة ونق ل ه  ذا المض  مون في رواي ات كث  يرة منه  ا  أن  ه ضنزل  ة اعاه  د ب ين ي  دي رس  و 
من استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وآل ه وس لم، وأن  ه ضنزل ة م ن ك ان قاع داً تح ت ل واء الق ائم عج ل الله تع الى فرج ه 

 .4الشريف
 

 آداب العلاقة بالإماك المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف
ال  ي تق  ع عل  ى المكل ف  ين م  ن المس  لمين في جمي  ع العص  ور والأزمن  ة كواج  ب ال  دعوة بالإض  افة للواجب  ات الإس  لامية العام  ة 

الإس لامية والأم ر ب المعروف والنه ي ع ن المنك ر ومحارب ة الفس اد وغ ير ذل ك م ن الواجب ات الش رعية، هن اك واجب ات وآداب 
 الى فرجه الشريف.عديدة تختص  بعصر الغيبة ل بد من مراعاتها في علاقتنا بالإمام الحجة عجل الله تع

 
 معرفة الإماك المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف: -3

. يس تفاد م ن الرواي ات ال واردة ع ن أه ل البي ت عل  يهم 2"مان ماات ول يعارف إماماه ماات ميتاة جاهلياةع ن رس ول الله  "
الثب  ات عل ى الص  راط المس  تقيم ل الس لام أن  لمعرف  ة الإم  ام أهمي ة عظيم  ة وأنّ  ا أس اس لمعرف  ة الله، وأن  طري  ق الهداي ة للح  ق و 

 يتم إل 

                                                
 .031،ص 0الشيخ الكلينّ، الكافي، ج 0
 .031)م. ن(، ص  4
 .041، ص14العلامة اعلسي، بحار الأنوار،ج 4
 .40، ص 4، الشيخ الكلينّ، الكافي، ج 041غيبة النعماي، ص  2
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ضعرف  ة الإم  ام المعص  وم واقتف  اء أث  ره والس  ير عل  ى خط  اه والستض   اءة بن  وره والثب  ات عل  ى وليت  ه. فع  ن الإم  ام الب  اقر علي   ه 
إنمّاا يعاارف الله عاز وجاال ويعباده مان عاارف الله وعارف إماماه منااا أهال البيات  وماان ل يعارف الله عااز الس لام ق ال  "

. وم ا دام لمعرف ة الإم ام ك ل 0ول يعرف الإماك منا أهل البيات فإنمّاا يعارف ويعباد  يار الله هكاذا والله َالالً.!"وجل 
ب  ل يتح تم أن يك ون المقص ود بالمعرف ة ش يئاً آخ  ر …! ه ذه الأهمي ة الك برى فل يس الم راد منه  ا ه و معرف ة اا ه ونس به فق ط 

".. وأدناى معرفاة الإمااك أناّه عادل النباي إل درجاة لام حي ه يق ول  أكبر وهذا ما يجي ب عن ه الإم ام الص ادق علي ه الس 
النبوة ووارثه  وأنّ طاعته طاعة الله وطاعاة رساول الله والتساليم لاه فاي كال أمار والارد إلياه والأخاذ بقولاه  ويعلام أنّ 

بان الحساين  الإماك بعد رسول الله حلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالاب ثام الحسان ثام الحساين ثام علاي
ثم محمد بن علي ثم أنا ثم من بعدي موسى ابني ثم من بعده ولده علي وبعد علي محمد ابناه وبعاد محماد علاي 

. وعن الفضيل بن يسار قال  س ألت أب ا عب د الله علي ه الس لام 4ابنه وبعد علي الحسن ابنه والحجة من ولد الحسن"
يااا فضاايل اعاارف إماماا  فإناّا  إذا عرفاات . فق  ال  "4﴾أنُاَااسٍ بإِِمَااامِهِمْ  ياَااوْكَ ناَادْعُو كُاالَّ ع  ن ق  ول الله تب  ارك وتع  الى   

إمام  لم يضرك تقدّك هذا الأمر أو تأخّر  ومن عرف إمامه ثم ماات قبال أن يقاوك حااحب هاذا الأمار كاان بمنزلاة 
 .2"من كان قاعداً في عسكره.. ل بل بمنزلة من قعد تحت لواأه

 
 هل البيت عليهم السلاك:الثبات على الدين والولية لأ -7

م   ن أه   م تكاليفن   ا الش   رعية في عص   ر الغيب   ة ه   و الثب   ات عل   ى م   والة أه   ل البي   ت عل   يهم الس   لام والثب   ات عل   ى العقي   دة 
 الصحيحة بإمامة الأئمة الثنّ عشر وخصوصاً 

                                                
 .2، ح 030، ص 0الشيخ الكلينّ، الكافي، ج  0
 .041، ص 4العلامة اعلسي، بحار الأنوار، ج  4
 .10سورة الإسراء، الآية  4
 .414، غيبة الطوسي، ص 441، غيبة النعماي، ص 410، ص 0، الكافي، ج الشيخ الكلينّ 2
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ش  كيك وت   أثيرات خ  اتمهم وق  ائمهم المه  دي محم   د ب  ن الحس  ن علي   ه الس  لام. كم  ا يتوج    ب علين  ا ع  دم الت   أث ر ضوج  ات الت
"والذي بعثناي باالحق بشايراً ليغيابنَّ المنحرفين مهما طال زمان الغيبة أو كثرت ضروب المشك كين. فعن رسول الله قال  

القاااأم ماان ولاادي بعهااد معهااود إليااه منااي حتااى يقااول أكثاار الناااس مااا لله فااي آل محمااد حاجااة ويشاا  آخاارون فااي 
يجعاال للشاايطان إليااه ساابيلاً يشااكّكه فيزيلااه عاان ملّتااي ويخرجااه ماان  ولدتااه  فماان أدرك زمانااه فليتمسّاا  بدينااه ول

"للقاأم منا  يبة أمدها طويل  كأنّي بالشايعة يجولاون جاولن الانعم فاي . وعن أمير المؤمنين عليه السلام ق ال  0"ديني
ماه فهاو معاي  يبته يطلبون المرعى فلا يجدونه  أل فمن ثبات مانهم علاى ديناه ولام يقاسُ قلباه لطاول أماد  يباة إما

 .7في درجتي يوك القيامة"
 
 ذكر فضاأل الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف وموالته في  يبته: -1

م ن جمل  ة مص  اديق الثب  ات عل  ى الولي  ة ذك  ر فض  ائل الإم ام المه  دي عج  ل الله تع  الى فرج  ه الش  ريف وإش  اعتها ب  ين الن  اس 
طوبى لمان أدرك قااأم أهال بيتاي وهاو ليه وآله وسلم أن ه ق ال  "والبراءة من أعدائه. كما جاء عن رسول الله صلى الله ع

يأتّم به في  يبته قبل قياماه ويتاولّى أوليااءه ويعاادي أعاداءه  ذلا  مان رفقااأي وذوي ماودّتي وأكارك أمتاي علاي ياوك 
ج ه الش  ريف في  . ولق د ج اء في الرواي ات الح ه عل ى تجدي د العه د والبيع ة م ع الإم ام المه دي عج ل الله تع الى فر 4"القياماة

اللهام إناّي أُجادّد لاه فاي حابيحة ياومي هاذا كل يوم كما جاء في دعاء العهد الوارد عن الإمام الصادق علي ه الس لام  "
 .2…"وما عشت من أيامي عهداً وعقداً وبيعةً له في عنقي ل أحول عنها ول أزول أبداً 

                                                
 .01، ح 43، ص 10، العلامة اعلسي، بحار الأنوار، ج 10، ص 0الشيخ الصدوق، كمال الدين، ج  0
 .211، الطبرسي، إعلام الورى، ص 02، ح 414)م. ن(، ص  4
 .434، ص 0، الشيخ الصدوق، كمال الدين، ج 411غيبة الطوسي، ص   4
 .111، الشيخ الكفعمي، المصباح، ص 34، الشيخ إبراهيم الكفعمي، البلد الأمين، ص 041السيد ابن طاووس، مصباح الزائر، ص  2
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 الصبر على المحن والبلاء: -1
تمي   ز بتع  اظم الج  ور والظل  م والفس اد بش  كل ملح  وظ. ل  ذلك ج  اء الكث  ير م  ن الأحادي  ه حي ه إن  عص  ر الغيب  ة الك  برى ي

ال ي تؤك   د عل ى مب  دأ الص بر وتح  ه  علي  ه وخصوص اً في زم  ن الغيب ة وتتح  د ث ع  ن عظ م أج  ر الص ابرين كم  ا في الأحادي  ه 
ر فاايهنّ مثاال القااب  علااى "إنّ ماان وراأكاام أياااك الصاابر  الصاابالتالي  ة  ع  ن الرس  ول ص  لى الله علي  ه وآل  ه وس  لم ق  ال  

. وع   ن الإم  ام الص  ادق علي   ه الس  لام ق   ال  0الجماار  للعاماال فااايهنّ مثاال أجااار خمسااين رجااالاً يعملااون مثااال عملكاام"
"ماا أحسان الصابر وانتظاار الفارج  أماا سامعت قاول . وعن الإمام الرضا علي ه الس لام ق ال  4""وانتظار الفرج بالصبر

﴾ وقولاه: ﴿فاَانتَظِرُواْ إِنقاي مَعَكُام مقانَ الْمُنتَظِاريِنَ﴾ فعلايكم بالصابر فإنمّاا الله عاز وجال: ﴿وَارتَْقِباُواْ إِنقاي مَ  عَكُامْ رقَِياب 
. ولذلك حينما اع الإمام الصادق عليه السلام بعض أص حابه يت ذاكرون جماع ة م نهم وق د 4"يجيء الفرج على اليأس

"من مات منكم وهو منتظر لهاذا الأمار كاان كمان هاو   ماتوا ولم يدركوا زمان القائم وهم يتحس رون على ذلك قال لهم
مع القاأم في فسطاطه  ثام قاال: ل بال كاان كالضاارب باين يادي رساول الله حالى الله علياه وآلاه وسالم بالسايف. 

 .2وفي رواية أخرى كمن استشهد مع رسول الله حلى الله عليه وآله وسلم"
 
 لشريف والدعاء بتعجيل الفرج الدعاء للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه ا -1

الدعاء له عجل الله تعالى فرجه الش ريف بتعجي ل فرج ه، فق د ورد م ن الناحي ة المقد س ة عل ى ي د محم  د ب ن عثم ان في آخ ر 
 "وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج  فإنّ ذل  توقيعاته عليه السلام  

                                                
 .434، ص 1، الهيثمي، مجمع الزوائد، ج 003، ص 00، المتقي الهندي، كنز العمال، ج 241، ص 4صحيح الترمذي، ج  0
 .11، ص 01، الحر  العاملي، وسائل الشيعة، ج 213، منتخب الأثر، ص الكلبايكاي، الشيخ لطف الله  4
 .421، ص 4، الشيخ الصدوق، كمال الدين، ج41، ص 4لعياشي، محمد بن مسعود، تفسير العياشي، ج ا 4
 .01، ح 411يبة النعماي، ص ، غ012، أحمد بن محمد بن خالد البرقي، المحاسن، ص 00، ح 443، ص 4لشيخ الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة ج ا 2
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، وهن اك أدعي ة كث يرة للإم ام تراج ع  4الحسان...""اللهم كن لولي  الحجة ابان . ومن ذلك الدعاء المعروف 0"فرجكم
في مصادرها... فنحن مأمورون بالدعاء للإمام كما جاء ذلك في كثير من الروايات ع ن أه ل البي ت عل يهم الس لام ولع ل 
ذلك من أجل بقاء الصلة والرابطة م ع الإم ام ولع ل ل ذلك أيض اً آث اراً أخ رى نح ن ل نعلمه ا. فع ن ي ونس ب ن عب د ال رحمن 

اللهم ادفع عن وليا  وخليفتا  وحجتا  قال  إن الرضا عليه السلام كان يأمر بالدعاء لصاحب الأمر  ذا الدعاء  "
علااى خلقاا  ولسااان  المعباّار عناا  بإذناا  الناااطق بحكمتاا  وعيناا  الناااظرة فااي بريتّاا  وشاااهدك علااى عبااادك 

 .4الجحجال المجاهد العاأذ ب  العابد عندك ... الف"
 

"فإياّاااك ثااام إياّاااك أن تقااادّك نفسااا  أو أحاااداً مااان ط  اووس الحس   نّ رض   وان الله علي  ه     ذا الخص   وص  يق  ول الس   يد اب   ن 
الخلاأاق فاي الااولء والادعاء لاه بااأبلغ الإمكاان وأحضاار قلبا  ولساان  فااي الادعاء لاذل  المااولى العظايم الشااأن  

وت لهاذا الماولى الخااص وإياك أن تعتقد أنناي قلات هاذا لأناه محتااج إلاى دعاأا  هيهاات هيهاات..!... فاإذا دعا
عند مال  الأحياء والأموات يوش  أن يفتي أبواب الإجاباة لأجلاه فتادخل أنات فاي الادعاء لنفسا  ولمان تادعو 

 .2"له في زمرة فضله وتتسّع رحمة الله جل جلاله ل  وكرمه وعنايته ب  لتعلّق  في الدعاء بحبله
 
 إظهار محبّته عليه السلاك: -3

ظهار الشوق إلى لقائه عليه السلام ورؤيت ه، والبك اء والإبك اء والتب اكي والح زن عل ى فراق ه، والتص د ق وتحبيبه إلى الناس، وإ
 عنه عليه السلام بقصد سلامته.

                                                
 .432، ص 4، الشيخ الطبرسي، الحتجاج، ج 414، الغيبة للشيخ الطوسي، ص 231كمال الدين وتمام النعمة، ص  0
 .024، مصباح الكفعمي، ص 31السيد ابن طاووس، الإقبال، ص  4
 .211د، ص ، الشيخ الطوسي، مصباح المتهج  444، ص 14العلامة اعلسي، بحار الأنوار، ج  4
 .21السيد ابن طاووس، فلاح السائل، ص  2
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 إهداء ثواب الأعمال العبادية المستحبّة له عليه السلاك: -2
م الس  لام، أو ب  ذل الم  ال لنائ   ب ك  الحج  والط  واف عن  ه علي  ه الس   لام، والص  وم والص  لاة، وزي  ارة مش  اهد المعص   ومين عل  يه

 ينوب عنه في أداء تلك الأعمال.
 
 الصلاة على الإماك عجل الله تعالى فرجه الشريف والسلاك عليه: -9

 جاء في دعاء العهد 
الطاّاااهِرينَ عَااانْ جَمياااعِ الَلاّاااهُمَّ باَلقاااغْ مَوْلناَااا الإمااااك الْهاااادِيَ الْمَهْااادِيَّ الْقااااأِمَ باااأمرك حَااالَواتُ الِله عَلَيْاااهِ وعَلاااى آباأاِااهِ "

 مِانَ الصَّالَواتِ الْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِناتِ في مَشارِقِ الأرض وَمَغاربِِهاا سَاهْلِها وَجَبَلِهاا وَباَرقهاا وَبَحْرهِاا  وَعَناّي وَعَانْ والاِدَيَّ 
َِ الِله وَمِدادَ كَلِماتهِِ  وَما أحصاه عِلْمُهُ وأحاط بِهِ كِتابهُُ...".  زنِةََ عَرْ
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 الدرس الثاني عشر: أفضل عبادة أمتي انتظار الفرج
 
 
 

 مفاهيم محورية:
 مفهوم النتظار. -
 النتظار العبادة. -
 الرتباط الروحي بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. -
 الدعاء للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. -
 أمره. زيارته عجل الله تعالى فرجه الشريف وإحياء -
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 نص الموعظة:
"انتظااروا الفارجَ ول تيأساوا مان رول الله فاإنَّ أحابَّ الأعمااال روي ع ن أم ير الم ؤمنين عل ي  ب ن أب طال ب علي ه الس لام  

 .3إلى الله عزَّ وجلَّ انتظار الفرج"
 

 تمهيد
"أفضال جهااد عليه وآله وسلم  كثرت الروايات ال ي تتحدَّث عن انتظار الفرج وفضله، كالرواية عن رسول الله صلى الله 

 .4أمَُّتي انتظار الفرج"
 

ت بعض الروايات؟ وكيف يكون؟  فما هو هذا النتظار الذي يعتبر من أحبها الأعمال وأفضل العبادات كما عبرَّ
 

 مفهوك النتظار
ادّه الياأس  فكلَّماا  "حالة نفسانيَّة ينبعث منها التهيّؤ ل ، وه و2، والترب ص4النتظار في اللَّغة ضع  الترق ب ما تنتظاره  وَ

 .1"كان النتظار أشدّ كان التهيّؤ آكد...

                                                
 .044، ص 14العلامة اعلسي، بحار الأنوار، ج 0
 .024، ص 11)م. ن(، ج  4
 .242، ص 0ابن منظور، لسان العرب، ج 4
 .41، ص 1)م.ن(، ج 2
 .044، ص 4الأصفهاي، ميرزا محمَّد تقي ، مكيال المكارم، ج 1
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ا لأنَّن   ا نتح  دَّث ع   ن ف  ترة طويل   ة اس   تمر ت قرون  اً ح   رَّ الآن وم  رَّت فيه   ا أجي   ال  وإنَّ معرف  ة كيفي    ة النتظ  ار أم   ر مه  م  ج   دًّ
تكلي ف واض ح ومح دَّد، فم ا ه و تكلي ف  وأجي ال، ض من ظ روف اتلف ة وف رص متفاوت ة، ول يمك ن ت رك ه ذه الأجي ال ب لا

هذه الأجيال في هذه الفترة؟ وكيف من المف ترض أن يك ون انتظاره ا لظه ور الإم ام الحج  ة عج ل الله تع الى فرج ه الش ريف 
 لتحق ق الفرج على يديه؟

 
 الإنتظار السلبيّ والإيجابيّ 

الغيب ة الك برى للإم ام الحج  ة عج ل الله تع الى فرج ه  هناك نّجان اتلف ان ومتناقض ان متص و ران لكيفي  ة النتظ ار، في زم ان
 الشريف 

والمقص  ود من  ه أن يبق  ى الإنس  ان جالس  اً ب  دون أيها ح  راك أو فعاليَّ  ة ت  ذكر، وب  دون أن يق  وم ب  أيها  النتظااار الساالبيّ: -أ
و استش عر تحق  ق ش يء عمل تغييري ، ويكتفي ضراقبة علامات الظهور، وما تحق  ق منه ام لي زداد أمل ه بق رب الظه ور، كم ا ل 

منها، وهذا يع نّ أنَّ الوظيف ة الأساس ي ة للم ؤمنين في عص ر الغيب ة ه ي أن يعيش وا أم ل ظه ور الإم ام عج ل الله تع الى فرج ه 
 الشريف بدون أن يسعوا لتغيير الواقع الجتماعيها والسياسيها.

 
س اكناً، ح رَّ يتحق  ق الف رج بظه ور الإم ام،  والمقصود منه أن ل يقف الإنس ان مكت وف الي دين النتظار الإيجابيّ: -ب

ا يقوم بالواجبات الشرعيَّة الملقاة على عاتقه سواء كانت فردي ة أم اجتماعيَّة، أو لها علاقة بالنظام والحكم...  وإنمَّ
 

 فأي هما هو النتظار الصحيح والمطلوب شرعا؟ً
 

 النتظار العبادة
أنَّن  ا سنص  ل إلى نتيج  ة قطعيَّ  ة تق  ول  إنَّ المطل  وب م  ن الأجي  ال في عص  ر الغيب  ة عن  د مراجع  ة الرواي  ات الش  ريفة، ل ش  كَّ 

الك   برى ل يمك   ن أن يك   ون مج   رَّد الس   كون والجل   وس في البي   ت، والتخ   اذل ع   ن الوظ   ائف الش   رعيَّة الممكن   ة، وال    ي فيه   ا 
 مصلحة



 

 151 

 ا، يمكن أن لتصرها فيما يلي الأمَّة، بل هناك العديد من الأدوار الأساسيَّة ال ي ل بدَّ من تنفيذه
 طاعة الله وتنفيذ الأحكاك الشرعيّة: -3

القل  وب في  ع  ن الإم  ام الحج   ة عج  ل الله تع  الى فرج  ه الش  ريف...  "ول  و أنَّ أش  ياعنا وفَّقه  م الله لطاعت  ه عل  ى اجتم  اع م  ن
 .0على حقها المعرفة وصدقها منهم بنا"... الوفاء بالعهد لَما تأخَّر عنهم اليُمن بلقائنا، ولتعجَّلت لهم السعادة ضشاهدتنا

 
فاتحها   اد الم   ؤمنين ح   ول قض   ية الإم   ام المه   ديها عج   ل الله تع   الى فرج   ه الش   ريف ه   و س   بب مباش   ر لتعجي   ل الظه   ور، ول   يس 

اد العقائدي م لأنَّ ذلك حاص ل من ذ زم ن بعي د، وإنمَّ ا المطل وب التحها اد عل ى المس توى العمل يها. وعن دما  المطلوب مجرَّد التحها
ت عن  ه  نتح  دَّث ع  ن اتحها  اد، فه  ذا يع  نّ أنَّّ  م كالجس  د الواح  د ال   ذي ل  ه رأس واح  د ي  ديره ويق  وده، ه  ذا ال  رأس ال   ذي ع  برَّ

"وأمَّا الحوادث الواقعاة فاارجعوا فيهاا إلاى رواة حاديثنا فاإنَّهم حجَّتاي علايكم مكاتبته عجل الله تعالى فرجه الش ريف  
 الفقيه في عصر الغيبة. ، وهو الولي  4وأنا حجَّة الله"

 
ويك  ون ه  م  الم  ؤمنين تطبي  ق أحك  ام الله تع  الى والتمس   ك بطاعت  ه، كم  ا طل  ب وأكَّ  د علي  ه الإم  ام الحج   ة عج  ل الله تع  الى 

علايكم  يهلا   1من فتنة قد أنافات 1فاتَّقوا الله جلّ جلاله  وظاهرونا على انتياشكمفرجه الشريف في ما ورد عن ه  "
حركتنااا ومباااثتكم بأمرنااا ونهينااا  ﴿يرُيِاادُونَ  5لااه  ويحمااى عنهااا ماان أدرك أملااه  وهااي أمااارة لأزوففيهااا ماان حاامَّ أج

 1،.4ليُِطْفِؤُوا نوُرَ اللَّهِ بأَِفاْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نوُرهِِ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ﴾"

                                                
 .011، ص 14نوار، ج العلامة اعلسي، بحار الأ 0
 .021، ص 41الحر  العاملي، وسائل الشيعة، ج  4
 انتياشكم  انتشالكم. 4
 أناف على الشيء  طال وارتفع عليه. 2
 الأزوف  القتراب. 1
 .3سورة الصف، الآية   4
 ، من رسالة للشيخ المفيد.441، ص 4الميرزا النوري، خاتمة المستدرك، ج  1
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 توحيد الأمَُّة وقوّتها: -7
: "ماااا ش  كل واض  ح أنَّ حفي  ده المه  دي  المنتظ  ر عج  ل الله تع  الى فرج  ه الش  ريففالإم  ام الص  ادق علي  ه الس  لام يتح  دَّث ب

 .3يخرج إلّ في أولي قوَّة"
 

والقوَّة له ا جانب ان، ق وَّة ماديَّ ة ت أب م ن خ لال التجهي ز والس تعداد والت در ب... وه ذا يف ترض أنَّ هن اك تحر ك اً قويًّ ا في ه ذا 
الى فرج    ه الش    ريفم وق    وَّة في القل    ب والإرادة، وه    ذه تن    تج م    ن الثب    ات أم    ام التج    اه قبي    ل ظه    ور الإم    ام عج    ل الله تع    

إنَّ قلب رجل منهم أشدّ من زبر الحديد لو مرُّوا بالجبال الحديد لتدكادكت  ل البتلاءات، وهناك رواية تصفهم  "
ى الله عزَّ وجلَّ   .4"يكفُّون سيوفهم حتى يرَ

 
 التمهيد للظهور

تتحدَّث عن أش خاص وراي ات تظه ر قبي ل ظه ور الإم ام عج ل الله تع الى فرج ه الش ريف وتق وم  هناك العديد من الروايات
"يخااارج نااااس مااان المشااارق بتهيئ   ة الأرض ل   ه والتمهي   د لظه   وره، كالرواي   ة ع   ن رس   ول الله ص   لى الله علي   ه وآل   ه وس   لم  

الله تعاالى فرجاه الشاريف عناد  . بل إنَّ أمنية كلق ماؤمن أن يكاون فاي ركاب جناود القااأم عجال1فيوطق ون للمهديق"
. والمخلص ون يعمل ون 2"ظهوره. وفي الرواية عن الإماك الباقر عليه السالاك: "فياا طاوبى لمان أدركاه وكاان مان أنصااره

على التمهيد لظهوره، وتهيئة الأرض ومواءم ة الظ روف لتحقي ق ش رائط الظه ور، وتحقي ق الي وم الموع ود، وفي رواي ة أنَّ ه س ئل 
لِمَ سُمقيَ القاأم؟ فقال: "لأنَّه يقوك بعاد ماوت ذكاره وارتاداد أكثار القااألين بإمامتاه. عليه السلام  " التقي   الإمام محمَّد

فقيل له: وَلِمَ سُمقيَ المنتظر؟ فقال: لأنَّ له  يبة يكثار أياّمهاا  ويطاول أمادها  فينتظار خروجاه المخلصاون  وينكاره 
 المرتابون 

                                                
 .444، ص 14الأنوار، ج العلامة اعلسي، بحار  0
 .011، ص 4القندوزي، ينابيع المودة، ج  4
 .420، ص 10العلامة اعلسي، بحار الأنوار، ج  4
 .421النعماي، الغيبة، ص  2
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 .0يكذقب بها الوقَّاتون  ويهل  فيها المستعجلون  وينجو فيها المسلّمون"ويستهزىء بذكره الجاحدون  و 
 

فما هي صفات المخلصين للحجَّة في غيبته الممههادين له؟ وما هي ص فات أص حابه عج ل الله تع الى فرج ه الش ريف؟ ه ذا 
 ما سنلقي الضوء عليه خلال هذا الدرس، إنْ شاء الله تعالى.

 
 الإيمان بالغيب: -3

 رواية سئل الإمام جعفر بن محمَّد الصادق عليه السلام عن قول الله عزَّ وجلَّ  في ال
فق  ال  "المت ق  ون ش  يعة عل  ي  علي  ه الس  لام والغي  ب فه  و الحج   ة  4﴾الاام * ذَلاِاَ  الْكِتاَاابُ لَ ريَاْابَ فِيااهِ هُاادًى لقلْمُتَّقِااينَ  

لَ عَلَيْاهِ آياَة  مقان رَّبقاهِ فاَقُالْ إِنَّمَاا الْغيَْابُ للِاّهِ فاَاناْتَظِرُواْ إِنقاي مَعَكُام وَياَقُولُونَ لَوْلَ أنُازِ )الغائب( وشاهد ذلك قوله تعالى   
 1. 1مقنَ الْمُنتَظِريِنَ﴾"

                                                
 .41، ص 10العلامة اعلسي، بحار الأنوار، ج  0
 .4 - 0سورة البقرة، الآيتان   4
 .41سورة يونس، الآية   4
 .042، ص 14ر الأنوار، ج العلامة اعلسي، بحا 2
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إنَّ وجود الإمام الحج ة عجل الله تعالى فرجه الشريف أصبح م ن الغي ب نتيج ة غيبت ه، والإيم ان ب ه إيم ان بالغي ب، والإيم ان 
 لمتَّقين، لذلك كان الإيمان بالإمام الحج ة عجل الله تعالى فرجه الشريف متيس راً على المتَّقين.بالغيب هو من صفات ا

 
 حزب الله: -7

عن جابر بن عبد الله الأنصاري  عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال  في حديه طويل عن دما س ئل الن ب  ص لى 
ب  الأك   رم ص  لى الله علي  ه وآل   ه وس  لم إلى أن ق  ال  "وم   ن بع  ده )أي بع   د الله علي  ه وآل  ه وس   لم ع  ن أوص  يائه، فع   دَّهم الن  

الحسن العسكري ( ابنه محمَّد، يدعى بالمهدي  والقائم والحج ة، فيغي ب ثمَّ يخ رج، ف إذا خ رج يم لأ الأرض قس طاً وع دلً كم ا 
 ذين وصفهم الله فيملئت جوراً وظلماً، طوبى للصابرين في غيبته، طوبى للمقيمين على محبَّته أولئك ال
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رزَقَاْناَااهُمْ ذَلاِاَ  الْكِتاَابُ لَ ريَاْابَ فِياهِ هُاادًى لقلْمُتَّقِاينَ * الَّااذِينَ ياُؤْمِناُونَ باِلْغيَْاابِ وَيقُِيمُاونَ الصَّاالاةَ وَمِمَّاا كتاب ه وق ال   
رِ ياُاوَادُّونَ مَانْ حَاادَّ اللَّاهَ وَرَسُاولَهُ وَلاَوْ كَاانوُا آباَاءهُمْ لَ تَجِدُ قاَوْمًا ياُؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْياَوْكِ الْآخِ ، وقال تعالى   0ينُفِقُونَ﴾

يمَاانَ وَأيََّادَهُم باِرُولٍ مق  نْاهُ وَياُدْخِلُهُمْ جَنَّااتٍ تَجْارِي أَوْ أبَاْناَاءهُمْ أَوْ إِخْاوَاناَهُمْ أَوْ عَشِايرَتاَهُمْ أُوْلَ اَِ  كَتاَبَ فِاي قاُلاُوبِهِمُ الْإِ
َُااااوا عَنْااااهُ أُوْلَ اِاااَ  حِاااازْبُ اللَّااااهِ أَلَ إِنَّ حِاااازْبَ اللَّااااهِ هُاااامُ مِاااان تَحْتِهَااااا الْأنَاْ  هُمْ وَرَ اااايَ اللَّااااهُ عَااااناْ َِ هَااااارُ خَالاِااادِينَ فِيهَااااا رَ

 .4،4﴾الْمُفْلِحُونَ 
 
 الصبر على الأذى: -1

كَّ دت علي ه الرواي ات ل شكَّ أنَّ زمن الغيبة زمن ابتلاءات وامتحانات صعبة تحتاج للكثير من الثبات والص بر، وه ذا م ا أ
أما أنَّ الصابر في  يبته علاى الأذى والتكاذيب بمنزلاة المجاهاد أيضاً، ففي الرواية عن الإمام الحسين عليه الس لام  "

 .2بالسيف بين يدي رسول الله حلى الله عليه وآله وسلم"
 
 جهوزيةّ أححاب الحجّة: -1

، فس  يكون ظه  وره ب  ين أص  حاب له  م ص  فاتهم الخاص   ة أيض  اً، وم  ن وأمَّ  ا بع  د ظه  ور الإم  ام عج  ل الله تع  الى فرج  ه الش  ريف
هذه الصفات الستعداد والجهوزي ة، ففي الرواية عن الإمام محمَّد الب اقر علي ه الس لام والإم ام جعف ر الص ادق علي ه الس لام 

هُمُ الْعَذَابَ إِلاَى أمَُّاةٍ مَّعْادُودَةٍ لَّياَ في قوله تع الى    هُمْ وَلَِ نْ أَخَّرْناَ عَناْ قُاولُنَّ مَاا يَحْبِسُاهُ أَلَ ياَاوْكَ ياَأْتيِهِمْ لاَيْسَ مَصْارُوفاً عَاناْ
م  ا ق  ال  " 1وَحَاااقَ بِهِاام مَّااا كَااانوُاْ باِاهِ يَسْااتاَهْزِؤُونَ﴾ الأمّااة المعاادودة هاام أحااحاب المهااديق عجاال الله تعااالى فرجااه أنّ 

 الشريف في آخر الزمان ثلاثم ة وثلاثة عشر رجلاً كعدَّة أهل بدر 

                                                
 .4 - 4سورة البقرة، الآيتان   0
 .44سورة اعادلة، الآية   4
 .024، ص 14العلامة اعلسي، بحار الأنوار، ج  4
 .403الشيخ الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة، ص  2
 .3سورة هود، الآية   1



 

 156 

 .0"يجتمعون في ساعةٍ واحدةٍ كما يجتمع قز  الخريف
 

فم ن الملاح و في ه ذه الرواي ة كي ف يجتم  ع أص حاب الإم ام في س اعةٍ واح دةٍ، م ا يش  ير إلى الجهوزيَّ ة التامَّ ة ال  ي يتمتَّ ع    ا 
 هزين وحاضرين تماماً.هؤلء الأشخاص بحيه لم ينشغلوا بتجهيز المقدهامات وتهيئة الأمور لتلبية النداء، بل كانوا جا

 
 تمنّي الشهادة: -5

 .4""يَدْعُوْنَ بالشهادة ويتمناَّوْنَ أنْ يقُتلوا في سبيل اللهعليه السلام قال   عن الإمام جعفر بن محمَّد الصادق
 
 الرتباط بالله تعالى: -3

تع  الى وعب  ادتهم ل  ه وتهج   دهم في يتميَّ  ز أص  حاب الإم  ام الحج   ة عج  ل الله تع  الى فرج  ه الش  ريف بارتب  اطهم ب  الله س  بحانه و 
رجال ل ينامون اللَّيل لهام دوي  كادوِيق النحال  يبيتاون قيامااً علاى أطارافهم ويصابحون اللَّيل، وقد ورد في الحديه  "

 .4"على خيولهم  رهبان بالليل ليوث بالنَّهار  وهم من خشية الله مشفقون
 

 الى فرجه الشريف؟كيف نعزّز الرتباط الروحي بالإماك عجل الله تع
إن الرتباط بالإمام الحج ة المهدي  عجل الله تعالى فرجه الشريف ليس مجر د ارتباط بفكرة عقيدي ة غيبي ة ب ل بإنس ان كام ل 
حيٍّ جسداً وروحاً يعيش بيننا يران ا ون راه يعرفن ا ول نعرف ه يس د دنا ويوج هن ا إلى حي ه مص لحتنا ومص لحة الأم  ة وه و إم ام 

ن  بل إمام الكون وقوامه، فلول وجود الإمام لساخت الأرض بأهلها، فهو أمان لأه ل الأرض كم ا أن  النج وم الإنس والج
 أمان لأهل السماء كما ورد في الأحاديه المأثورة عنهم عليهم السلام وهذا يعنّ

                                                
 .014، ص 1العلامة اعلسي، بحار الأنوار، ج  0
 .011، ص 4النمازي الشاهرودي، مستدرك سفينة البحار، ج  الشيخ علي   4
 .413، ص 14العلامة اعلسي، بحار الأنوار، ج  4
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عم  ل عل  ى رعاي  ة الأمُ   ة أن  الإم  ام عج  ل الله تع  الى فرج  ه الش  ريف ل  و س  حب ألطاف  ه ولم يت  دخ ل في بع  ض الش  ؤون، ولم ي
وتس  ديدها في حركته  ا ومواقفه  ا ف  الله وح  ده يعل  م كي  ف سيص  بح ح  ال اعتم  ع الإس  لامي  وإلى أي  درج  ة م  ن النحط  اط 
والضياع يمكن أن يصل. لهذا علينا أن نحافو على علاقة وصلة وثيقة بإمام زماننا عجل الله تعالى فرج ه الش ريف. وهن اك 

تق  و ي أواص  ر العلاق  ة بإم  ام الزم  ان عج  ل الله تع  الى فرج  ه الش  ريف ومنه  ا ال  دعاء، نش  ير هن  ا إلى الكث  ير م  ن الأم  ور ال   ي 
 قسمين من الدعاء 

 
 الدعاء لمعرفته والثبات على وليته، باعتباره حج ة الله تعالى على خلقه. - 0
 الدعاء له عليه السلام لحفظه ونصرته. - 4
 

 لى ذكر المختصر منها محيلين في غيره إلى المصادر المختص ة.وفي اعالين أدعية كثيرة نقتصر هنا ع
"اللَّهامَّ  ف أدم ه ذا ال دعاء  -زم ان الغيب ة  -فقد روي عن الإم ام الص ادق علي ه الس لام  ي ا زرارة إن أدرك ت ذل ك الزم ان 

ي رساول  لاام عرّفناي نفسا  فإناّ  إن لاام تعرّفناي نفسا  لاام أعارف رساول   اللَّهامَّ عرّفنااي رساول  فاإن لاام تعرّفنا
 .0أعرف حجّت   اللَّهمَّ عرّفني حجّت  فإنّ  إن لم تعرّفني حجّت  َللت عن ديني"

                                                
 .344، ص 4القم ي، الشيخ عباس، منتهى الآمال، ج 0
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وعن عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام أن ه قال  ستصيبكم ش بهة فتبق ون ب لا عَلَ م يُ رى وإم ام ه دى ول 
"ياا الله  ياا رحمان ياا رحايم  ياا مقلاّب القلاوب ق ول  ينجو إل  من دعا بدعاء الغريق قلت  كي ف دع اء الغري ق؟ ق ال  ي

 .3ثبّت قلبي على دين "
 
 دعاء العهد: -أ

وينبغي التنبيه على أن  هذا الدعاء المتقد م غير دعاء العهد المشهور وإن اشترك مع ه في أكث ر ألفاظ ه. ول يتس ع اع ال هن ا 
"مان دعاا بهاذا د ع ن الإم ام الص ادق علي ه الس لام أن ه ق ال  فنكتفي بالتأكيد عل ى أهمي ت ه حي ه ور  "دعاء العهد"لإيراد 

الدعاء أربعين حباحاً كان مان أنصاار القااأم علياه السالاك وإن ماات قبال ظهاوره أحيااه الله تعاالى حتاّى يجاهاد معاه 
 .4"ويكتب له بعدد كلّ كلمة ألف حسنة ويمحى عنه ألف سي ة

 
 دعاء الندبة: -ب

"تحياّاة ة والمش  هور أن  ه يق  رأ ك  ل  ي  وم جمع  ة... وأض  اف المح  د ث ص  احب المس  تدرك في وه و م  ذكور في اتل  ف كت  ب الأدعي  
 .4" استحباب قراءته في الأعياد الأربعةالزاأر
 
 دعاء ليلة النصف من شعبان: -ج

وه    ي ليل    ة عظيم    ة تض    اهي ليل    ة الق    در... وق    د ورد أن  الله جعله    ا لأه    ل البي    ت عل    يهم الس    لام في مقاب    ل ليل    ة الق    در 
 .2ى صلى الله عليه وآله وسلمللمصطف

 
 الزيارة

ومن الأمور ال ي تقو ي العلاق ة بص احب العص ر عج ل الله تع الى فرج ه الش ريف أيض اً الزي ارة ل ه، وق د ورد الح ه  عليه ا في 
 الكثير من الموارد.

 
 يُستحبّ زيارة المهدي في كلّ مكان وزمان والدعاءقال الكفعمي  رحمه الله  "

                                                
 .414الشيخ الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة، ص  0
 .442، ص 4الأصفهاي، مكيال المكارم، ج  4
 .444، تحية الزائر، ص النوري، الميرزا حسين 4
 .144الكفعمي، مصباح المتهج د، ص  2
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 .0" ات الله عليه...بتعجيل فرجه حلو 
 

 وزياراته عليه السلام أيضاً كثيرة نكتفي هنا بذكر بعضها مع الإشارة إلى بعضها الآخر 
 

 .4  أوردها السي د الجليل ابن طاووس رضي الله عنهزيارة بعد حلاة الفجر
 

الله تع الى فرج ه الش ريف في ي وم  أورد السي د الجليل ابن طاووس عليه الرحمة هذه الزيارة للإمام المنتظر عج ل يوك الجمعة:
 .4الجمعة

 
ق  ال المحق   ق الس  ي د عل  ي  خ  ان رض  وان الله علي  ه  اس  تغاثة إلى ص  احب الزم  ان م  ن حي  ه تك  ون  زيااارة ساالاك الله الكاماال:

 .2تصل ي ركعتين بالحمد وسورة وقم مستقبل القبلة تحت السماء وقل  سلام الله الكامل التام  الشامل الخ
 

اً كس  ابقتها ويُس تفاد م  ن ك  لام بع  ض أه  ل العب  ادة أن  ه  اتين الزي  ارتين  لااى آل يااس:زيااارة ساالاك ع وه  ي زي  ارة معروف  ة ج  د 
 طريق إلى التشر ف بلقائه عليه السلام.

 
"إذا أردتام  وهذه الزيارة موجودة في مفاتيح الجنان وقد ورد في روايتها قول الإمام المنتظ ر عج ل الله تع الى فرج ه الش ريف 

 .1نا إلى الله تعالى وإلينا فقولوا: سلاك على آل يس الف"التوجّه ب
 

 وهناك العديد من الزيارات في أماكن مشرفة وأوقات مباركة فلتطلب من مظانّا.
 

 إحياء أمره بين الناس
 ل بد  من العمل لتعريف الناس بالإمام المهدي  عجل الله تعالى فرجه الشريف وإحياء أمره بينهم وذلك عن طريق 

                                                
 .411الكفعمي، البلد الأمين، ص  0
 .441- 411حيدر الكاظمي، عمدة الزائر، ص 4
 .241المحدث النوري، النجم الثاقب، ص  4
 040حيدر الكاظمي، عمدة الزائر، ص  2
 .421)م. ن(، عمدة الزائر، ص  1
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ي  ارة اعاه  دين في م  واقعهم الجهادي   ة وغيره  ا وعي  ادة الجرح  ى م  نهم باعتب  ارهم جن  وده علي  ه الس  لام وق  د ورد ع  نهم عل  يهم ز 
 ".من لم يقدر على زيارتنا فليزر حالحي موالينا يُكتب له ثواب زيارتناالسلام  "

 
 إقامة مجالس الدعاء والزيارة له عليه السلام خصوصاً دعاء الندبة. -
 مة الندوات والحتفالت أو المشاركة بالحضور فيها.إقا -
 نظم الشعر. -
 تأليف الكتب وكتابة المقالت. -
 الهتمام بإحياء ليلة النصف من شعبان. -
 من شعبان. 01تعميم مظاهر الزينة والبتهاج في يوم مولده المبارك في  -
 سلام.الهتمام بشؤون الفقراء والمحتاجين دائماً بااه عليه ال -
 إلى غير ذلك من الأساليب ال ي تشترك جميعها في تحقيق هذا الهدف. -


